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الكىية الغربية 


أيدات الكتبة العريّة التي 5 بموجب مفة مقدّمة من معهد جامعة نبوبورك أبوظي, 
وبالتعاون مع دار النشرالتابعة لجامعة نيويوركء إلى ذشر أبر ز آثار الثراث العرن باللغتين العرية 
والإتجاإيزية. إذ بذ مجموعة من الباحئين المرموقين في مجال الدراسات العربئة والإسلامية 
النصوص بحيث يُمرض التن العرنَ للق وترجمته الإنجيزية في غات متقابلة من للد 
الواحد. وتعود أقدم النصوص التي تصدرها المكثة العرينة إلى حقبة ما قبل الإسلام في حين 
فون اعدثها إل مستهل العصر الحديث. وتم الكبّة نماذح من مختلف الات العلوم 
والفنون ببنها كنب الدين وعلومه والفقه وأصوله والفلسفة والعلوم الطبيعية وكثب الأخبار 
والتاريخ والشعر ونقده وأدب القصّة رلذكية 

تدير المكثبة العرينة ججموعة من الباحثين العاملين في مختلف أنحاء العالى منهم أعضاء 
لجنة الترير, وهم فيليب كنيدي من جامعة نيوبورك الذي جمل حرا عام وجعس موتتفمري» 
أستاذ اللغة العربّة في جامع ةكامب ريدج وشوكت مود تراواء أستاذ اللغة العرية في جامعة 
بيل؛ اللذان #ملان رين تنفيذيينء تضم لجنة الترير: شون أنثوني (جامعة ولاية أوهايو), 
وهدى كر البين (جامعة بنسلفاني)» ولارا حرب (جامعة برينستون)» وماياكسروافي (جامعة 
يوبورك أبوظي). واناس خنسه (الجامعة الأمركية في بيروت)؛ وبلال الأرفه لي (لشامعة 
الامركية ِ 0 ومورس بوميرانتز (جامعة نبوبورك أبوظي)؛ وا رست (جامعة 
كارلتون) . وبشترك الحزرون في اختبار النصوص وتفويض المترجمين ومراجعة المخطوطات 
والتدقيق النهانّ النصوص المترجمة. بالإضافة إلى ذاك» عمل الأعضاء المؤسسون للجنة 
التقرير دعولا براق زجامخة اسورد ومايكل كويرسون (جامعة كاليفورنيا لوس أنجلوس) 
وجوزيف لوري (جامعة بنسلفانيا) وطاهرة قطب اللين [(جامعة شيكاغو) وديفين ستبوارت 


لكبدالريه 
(جامعة إبموري) - رين استشاريين: وذلك من خلال تقديم النصم والإرشاد الساسلة 
شكل عام 
د الكّة العربية الأسبق في نوعهاء حيث تهدف إلى ,انشاء مك ةكبرى تضم نصوصا 
عرية ذات شمة مرجعية تصاحبها ترجمات إلليزية تنصف بحدائة الصياغة وسلاسة 
الأسلوب» سعيا بذاك إلى تعريف الباحئين والطلاب وجمهور القراء نير المخصّصين بموروث 
الأدب الريي. 


كيةعن إنناث انض السرن . 


قام هذا التحتيق على الخطوطة بوان كاب انتب في أصُول اليب في لم القصَوّف 
وهى مخطوطة تصوّف تمور رق 18" في دار الك المصرية بالقاهرة وكان تار المخطوطة 
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مار م بر 
وهوحسيي_.. 


الجد لله المفيض مدده على أحبابه تخصيصاً ووفاء المروي قلوبهم من شراب التوحيد 
غزنة وصناء التجلى على أسرارهم جلالاً وجمالاً اللتفضل عليهم بمنائح القرب هيوذ 
ووضالا . أحمده حمد من عرفه به فعرف وعمره بفضله فأ بالترعن شكه واعترف 
وأشية أن لآ إله إلا الله ونيده لااشريك له شهادة من هام في بيداء التقريد وغرق في 
ا 11027 وأشهد أنْ أخصٌ الأخصين 
مصطق اللصطفين وسيد الرسلين وأشرف العالمين عخده الأحمد ورسوله الأمجد 
وحبيبه الأتوب وخليله الأنب صل الله عليه صلاة دائمة بدوامه الأبدي باقية 
يباه الصمدي صلاة تدم المدد لنا منه والتلق عنه وعلى .اخوانه من النييين والمرسلين 
وعلى آله وصحبه أجمعين وآل كل وسائر الصالمين وس سلا وكام تكوماً. 

وعد: ذاما حم صدق طلب بعض الأحباب وظهرت ملازمته للباب وتوسّده 
على الأعتاب وكثف الله لنا عن صفاء سررته وإخلاص ننته وتحققنا أله بفضل 
الله ممن شملته ألطاف العناية الإلهبية واختصّته الرحمة بحقيقة الحة الررانيئة ورأبناه 
متشوتً إلى ما يفتهه في شرع التحقيق وتهديه إلى سواء الطريق فاستختنا الله سججانه 
فى تعليله بلسان القال حقٌ يصل إن شاء الله تعالى إلى لسان الخال فاجبنا سؤاله بم 
تعلقت به أمالك ابتغاء لوجه الله وطلا أرضاه ومن الله المدد وبه اررشد وهو حسبي 
« و الكل » . 

اعم رحمك الله أن مقامات القوم أهل الله لا تحصى لكى لتروعها أصول يقرع 
عنها كل ينم وهي أرعة: التوية والإخلاص والتك وللحية. فوجب الآن أن تك 
عل ىكل أصل من هذه الأصول الأرع ما وجدناه في الَكْابٍ والسئة ويما وصل 
إلبنا من حقائق الوم بلطيف إشاراتهم وسزيته لنت فى مول اليب ومن الله 
العون ويه الصون واللد عله بخالض) زاخما منه كيف 


الأصل الأوقل: التوبة 


قال الله تعالى «« ووو َل ]هومن لحل طون » وقال عالى وا وا 


2 


2 الّهِ4 وقال تعالى يما لين آمنوأ ووأ إلى لله تود تُصّو » 
وقال تعالى ومن يلون 4 وقال تعالى انامح لوحب 
رن نَ» إلى غير ذلك من الآيات الشريفة. 

والتوية في اللفة الرجوع. تاب وآب وأناب بمعنى واحد وهو الرجوع وكذاك ثاب 
بالثاء المثلشة يقال:ثاب الْلمَنُ في اضر زع اذأيج إليه. فعلى هذا التوية الظاهرة الرجوع 

من ذميم الأفعال إلى ميدها ومن سي الأقوال إلى سديدها. والتوبة الباطنة التي 
عليه مدار القوم الرجوع منكل شي إليه حو وجل ولا تصع الوة إلا ثلاة أشي 
ندم على الذنب وإقلاع عنه وعزم أن لا يعود إليه ومتى ما أخلت يشرط من هذه 
الشروط لا 7 5 اه 

وما التوية من ذنب متعاق بالخلوق كالظل والفيبة ونحو ذلك فيزيد على هذه 
الشروط خلاص الذمّة بوفاء المقّ وطلب الاستغفارمن المغتاب وعلى ابللة. فِذل 
الجهد في براءة الذمة بما يقدر عليه من وفاء أو قصاص أو استعفاء واذا ععزعن 
ذلك قدم الاستغاثة إلى الله في الإقالة إن الله سججانه إذا عم صدق عبده عفا 
عنه وصالم بدنه وبين غرمائه بمنه وكامه. 

وما الآثار الواردة في في التوبة فكيرة منها عن مس رضي الله عنه قال: قال رسول 
الله صلى الله عليه وس إذا تاب العبد من ذنونه لبون الله حَمَطتَه ذنونه وال 
جوارحه ومعالمه من الأرض حي يلق الله تعالى ولدس عليه شاهد من الله تعالى 
بذاب. اه . وعن أَنس رضي الله عنه أن الني صل الله عليه 
وس قال: كل ١‏ بن أدم خظَا ء وخبر الخظَائين التوابون. رواه التَرمذيَ وابن ا 


الأصل الأول: التوية 

وعن عبد الله .بن مسعود رضي الله عنه قال لممئة ثمانية أبواب سبعة مغلقة وياب 
محر ا راح تلم امين ون سارها .داه أبو يتل والطبرايَ باسناد جيد. 

وعن أي هُررَة رضي الله عنه قال: 0 الوأخطأتم 
حى تل ذنم السماء ثم منت لتاب الله علي . روأه ابن ماجة . وعن أن هريرة رضي 
الله عنه قال: قال رسول الله صل الله عليه وسا: إن المؤمن إذا أذب ذنيكانت 
كل سَوداء في قلبه ؤإن تاب ونزع واستغفرصيِلٌ مها وإن زادت حى تفلف قلبه 
بها فذلك الران الذي ذكه الله ع وجل في قوله ط< كلابلمرنَ عل لوي مَاكانا 
يْسِبونَ 4 . رواه الترمذي وقال 

وعن إن تشعو رضي الله عه عل الل عليه وسيم قال: الاتبير الب 
كنلاذبه . رواه ابن ماجة والطبرابية . وعن أني هريرة رضي الله عنه أنَّ رسول 
الله صل الله عليه وس قال: قال اللّه عر وجلٌ: أنا عند ظنّعبدي بي وأنا معه حيث 
دكن والله لله زح بتوبة عبده من أحدم يجد ضالته بالقّلاة ومن ترب إليّ شير 
قرت إليه ذراعا ومن تقرب إلِّ ذراعا تقرتٌ إليه باعا واذا آتافي يشي أتنثه هروَلة . 
رواه مُسلٍ. | 

وعن أني ذَرَ رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلة: من أَحَنَ 
ا بتي غفر له ما مضى ومن أساء ٠‏ نماي أحذ بها مضى وما بتي ١‏ رواه الطبرايٌ 
باسناد جيد. وعن عَفَبَةببن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صل الله عليه 
وسيا: إِنْ مثل الذي يعمل السدتات ثم مل الحستات اكثل رج ل كانت نت عليه دزع 
طيقة قد َه نم مل حسنة فلكت حلقة ثم مل حسنة أخرى فكت أخرى 
- مرج إلى الأرض . رواه الإمام أحمدين حَتبل . وعن أن ذرٌ 0 
رضي الله عنهما عن الي صلى الله عليه وس قال :ات الله حيقاطت وأبع 
اللسقة أوخالق الناس بلق حسن نواه امدق وام واليْمق. 1 

عن أنس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وس قال: ألا أبم بداء 
من دواكم؟ قلنا بلى بارسول الله. قال فان داءم الذنوب وذدات؟ الأمتفتان. ؤقال 


الأصل الأول: التوية 

صلى الله عليه وسي: المسستخفر باللسان والمصرّعلى الذنو بكالمستهبرئ بريه . إلى غير 
ذاك من الأحاديث الشريفة وف ما أوردناءكثاية من وفته الله. 

وأناكلام السلف في التية كير . منه قال فيل بن عياض: استغفار الله بلا 
إقلاع توية الكزابين. وقال ببح بن مُعاذ الرازي: .ان ل تمن اليوم الآترفاات منافق 
وان أخزوك على الأقيوة كبكاسر ٠‏ وكانت راعَة العَدويدٌ رضي الله عنها تقول: 
استغفارنا يحتاج إلى اسستغفا ركيير. وقال 4 بن كفب رضي الله عنه: يقول الله 
تبارك وتعالى: لا حب أن يموت خاط مخطيئته ولا جارم بحرمه ولكن ربي: توب 
جَنقٍ عريضة ورحمقي واسعة ويدي باسطة وأنا أرحم الراحمين. قال لقمان لابنه: لا 
وخْرالتوية إن الموت أي بغْتد . وقال طَلقٌّ بن حبيب: إن حقوق ق الله أعظم من : أن 
يقوم بها العباد ولك أصبعوا تائيين وأمسوا تائيين . 

وقال إبراهم الي :معت تفسي في دكأت أَكََك من طعامها وعانقث أ واجها 
ومثْلتٌ يي فِ النار أَكنْتُ 3 زقومها عالت أغلالها فثّاتُ لنفسي: 
ما تشتهى؟ قالت: أنجر إلى الدنيا مَآثُوبٍ. قلتُ: فن مثلكِ إذا أعطيت سؤلك؟ 
قي الآن ووب . وقال عمر بن الطاب رضي اله عنه: اجلسوا إلى التؤايين فَإنهم 
أرق أفهدة. وقال بحي بن مُعاذ الراري: زلة واحدة للتائب بعد التوية 4 من 

وأمَاكلام القوم أهل الله في التوية تكثير لا .بنمحصر وهو حقيقة التحقّق في التوية. 
فنه قال روم رضي الله عنه: معنى التوبة أن تتوب من التوية أي من رَوِية التوبة 
والوقوف معها إذ الوقوف مع الغير جاب. وقال النوري أن تتوب من كل شيء سوى 
الله تعالى. وقال عبد الله بن عل التن: شثَانٌ بين تائب يتوب من الزلات وتائب 
ترب من التدلات وتاي ينون من اللسيتاك: 

سَيْلَ الُسين الْعَارِنَ عن التوبة فقال: تسألني عن توبة الإنابة أوعن توية 

0 فقال السائل: ما توبة الإنابة؟ قال: أن تخاف من أجل قدرته عليك. 
قال: فا د توية الاسخا بة؟ قال: أن سكي من الله تعالى لقربه منك وهذه التوية الثانية 


الأصل الأؤل: التوية 

أعلى من الآولى فإنْتترك لذب خوف العقوية طلبُ حم فيكون بذلك راجعا إلى 
نفسه وتركها حياء من ره تعالى إجلالا لربوينته أعلى وأشرف لأنْ بها تصم عبوديته 
0 ا000 

وقال أبوعلن الدَدّاق: التوية على ثلاثة أقسام: أَوَلها التبة وأوسطها الإنابة وآخرها 
الأوية فالتوية بداية والإنابة توسٌط والأوية نهاية فالتائب خوف العقوية صاحب توية 
والتائب للتواب صاحب إنابة والتائب مراعاة الأمرلا لرغبة ولا ارهبة صاحب 
أوبة. هذا مطتص ما ذكره الأستاذ أبوالقايم المَشيرَيَ عنه. 

وقال ذو الون المصري: توبة العامة من الذنوب وتودة الخاصّة من الغفلة وتوية 
الأنبياء من رؤية عزغيرهم عن بلوغ ما نالوه. وقال إبراهيم الدقَاق: التوبة أن تكون 
لله وجها بلا قناكاكت له قنا بلا وجه. امعناها أن تكون مقبلا عليه معرض) 
عنا سواه. 

وقبل التوية الندم على ما مضى والعكوف على ما صفا وقبل النوية النقلة نما نهى 
الله إلى ما أمرالله وقيل التوة الإقبال على الم والإعراض عن الخلق وقيل التوية 
الصدق ولأ والكدَ على الرجاء وقيل التوبة استشعار اخخِلَ لما عمل من الزتل وقيل 
التوية الأسف على ما سلف وقيل التوبة الرحوع إلى الله تعالى فيكلّ لحظة وخطرة 
ولحَة وقيل التوبة الحياء الحاصم والبكاء الدائم وقيل التوبة خلع لباس الجفاء ونثر 
لباس الوفاء وقيل التوية اجوع بن الأرضياق الذهيية إن الأرصات عرد رلا 
تم ذلك إلا بالخلوة والصمت عنك كلام لا خير فيه وأكل الال وقيل التوية نار في 
القاب تلتهب وصّدْع لا ينشعب. 

وروى الأستاذ أبوالقاسم التشيري عن اليد بسنده قال: دخلتُ على السَري 
يوما أَمُه متغيراً فقلتُ: ما آك؟ قال: دخل عل شاب فسالني عن التوية فقلت له أن 
لا تنسى ذنبك فعارضني وقال أَنْ تنسى ذنبك. قال الجزيد: فقلت له:إنَ الأمرعندي 
ما قاله الشاب فقال: ول ذلك؟ فقلت لني إذاكتٌ في حال الجتقاء ونقلني إلى حال 
الصّفاء فك الجفاء في حال الصفاء جفاء. قال أبونصرالسراج: أشارالسري إلى 


الأصل الأول: التوية 

توبة المريدين تار لهم وتارة عليهم وأشار الجنيد إلى توبة الحققين لا يذكون ذنوبهم 
لا غلب على قلوبهم من عظمة الله ودوام ذكه. 

ويقال َمرَ الكافة بالتوية: العاصين بالرجوع إلى الطاعة وللطيعين من رؤية الطاعة 
إلى رؤية التوفق وخاصٌ الخاصٌ من رؤية التوفق إلى مشاهدة الْوقق. وبقال أَمَرَ 
الكل بالتوية لثلا حل العاصي في الرحوع بانفراده فقال تعالى « وثونوا إلى بيع 
به امون َل ُونَ 4 ٠‏ أمرهم سجعانه بالتودة لينتفعوا بها لا ليكون لق سيبوانه 
بطاعهم عل. 1 

قال أبو يزيد: التوية من الذنب واحدة.ومن الطاعة ألف. وقال التشيريّ: لولا أنَّ 
اله تعالى يتوب عل العبد ولا كا تاب. انتهى 

اع[ رحمك الله أن لكلّ جارحة حطّا من النوية فالقلب نيّة التررك والندم وللعين 
الفض وإليد الكف عن البطش والرجل ترك السعي وللسمع ترك الإصغاء وقس على 
ذلك. هذه توة العامة وتودة الخاصّة هذه وتزيد عليها خالفة هوى النفس وض 
بص رالقلب عن سائر الحظوظ والزهد في ما يفنى وهذه هي التوية الموجبة لحبة الله 
تعالمى في قوله ١‏ ران الله بحب الاين 4 . 

وأمَا توية خاصٌ الاصٌ فهي من النظر إلى سوى الله ومن التعلق بغير اللّه ومن 
الاعقاد على سوى الله ومن الوقوف مع غير الله وذلك لشم سائر الأشياء حت 
اقرب والعبادات والأحوال والكا مايق والمراتب والمقامات وكل نشىء سوى الله تهالى 
وتكون توبته بريه ليه وهذا هوالمورد الأصنئى والقام الأعل من التوبة التي هي ع من 
أصل التوبة لمختصّة بالجناب العالى مهدي في قوله عالى « عئاب أله عل أي . 

قال عض الأكابر: 5 الآية عرض بتوبة من / تمان 5 إشارةً إلى 
أله لا يدخل أحدٌ من أمته إلى مقام إلا .يها له صلى الله عليه وس. وقال بعض 
أهل التحقيق إِنَّ دك التوبة في هذه الآية أَحَدَ المَليَ من صدره الشريف فقيل هذا 
حل الشيطان ذكأله صل الله عليه وسيل يستغف رم نكنه فيه مذة. وقال بعضهم 
هي مقدمة توبة الآمَة انصم بالمقدّمة التوابع من توبة التاثيين. وقال بعضهم: توبة 


الأصل الأول: التوية 


الأنبياء من مشاهدة الخاق في وقت لايم |ةالأنياء لا يفون عن الحضرة لأنهم 
في عين المع أبداً. 

وقال سهل: ليس شيء في الدنيا من الحقوق أوجب على الخلق من التوبة ولا عقوبة 
سد من فقد التوبة. وقال ابن منصور: التوبة حو البشرية بإثبات الإلهبية حث ترجع 
إلى أصل العدم فق الْقّ كالم يزل. وفي هذه الامعة من لطيف إشاراتهم كاية 
لمن وققه الله. 

ولا بأس بتذييل هذا الأصل بغرر من الأحاديث الإلهيّة ونفامس من الحكايات 
المروية وبالله التوفيق . عن امسن رضي الله عنه قالنلا تاب الله على آدم عليه الصلاة 
والسلام هنأته اللاتكة وهبط عليه جبرئيل وميكائيل فقالا:يا آدم فَنَتْ عَينكَ بتوية 
الله عرّ وجل عليك فقال آدم: يا جبرئيل إنكان بعد هذه التوية السؤال فزن مقاعي؟ 
فأوحى الله تعالى إليه: ا آدم أؤرئت ذربتك التعب والنصب وورَئتهم التوبة فن 
دعافي منهم لَه فن سألني المغفرة لم أبخل عليه لأف تزرب جيب يا آدم وأخيثر 
التائبين من القبور ضاحكين مستبشرن ودعاؤهم مسجواب. 

وروي أن العاصي إذا أغلق الباب وأرخى الستر وَعَطَى الكزة وباشرالمعصية 
تقول الأرض: با رب اتذَنْ في دأحْس تله و تتولمالسهاء: ادن سيط عليه 
فيقول الت سبعانه وتعالى: إن كان العبدعبدم ذافعلوا به ما شتت وانكان عبدي 
فدَعوه فإنْ أناني في جوف الليل قبل وإن أناني وسط النهار تبلته فإ إيس على بابي 
حاجب ولا بَوَابٍ متى أناني وجد الطربقحتّ قال رَتِ أقول عبدي متى قال أسأتٌ 
ا رَت أقول عفوتٌ يا عبدي. 

و في بعض الإسرائيليات يقول الله عرْ وجلٌ:يا بن آدم ما أنصفتني . أدوك وتنسافي 
وأدعوك إن فتن مت وأذهب عنك البلايا وأنت معتكن على الخطايا. با ابن آدم ما 
عن اعتذارك غدا إذا جتتني. وحك إن كان لا .يلدّعك هذا الخطاب فاع يك 
مصاب فأدرك نفسك ولا استَّعدَ ألم اليذات: 


الأصل الأول: التوية 


وقال ذو النون للصريّ: أوحى الله تعالى إلى موسى عليه السلام: كن كالطير 
الوحداي بأكل من رؤوس الأتجار ودشرب من الماء القراح فإذا جته الليل أوى 
إلى كئمف من الكهوف استّيناس) بي واستيواش] من عصاني. يا موسى إن آليتُ 
على نفسي أنْ لا أنم لمدبر عن عملا ولأقطمَنَ كل من أل غيري ولأقصمنَ ظهر 

من اسقد ان سوا ولأطيانَ وحشة من استأس غيري ولأعرضّنَ عمّن اح 
8 مواق .نا دوم إن #يعبادا .إن ناجو نيت إليهم وان نادوني أقبلكُ 
عبهم وإن ذا ِف بهم وان وا مني أكتنتهم وان لون الهم ون صافوني 
صَافِتّهم وان عملوا لي جاربثهم 7 مورهم وسانس قلوبهم ومتولي أخوالهم 5 
أجعل لتلوبهم راحة في شي إل في دكي ولايستأضون إلانى ولا يحظون رحال 
قلوبهم إلا عندي ولايستقرَ بهم القرار إلا في الإيواء إلي. 

وعن أب الَيِض ذي الون اللصري رضي الله عنه قال: وْصِفَ لي رجل من أهل 
لمن خرجتٌ حاجًا إلى ببت الله الحرام ذلا قضيتُ الل قصدئه لأسممكلامه وانتفع 
موعظته أنا وأناس معي كانوا يطلبون ما أطلبُ من الإركة. وكان معنا شاب عليه 
سيعاء الصالمين ومنظر لدائفين مصفر الوجه من غير سم عم الببنين من غير 
رمد بحت الذلوة وبأس الوعدة كانه وب عهد بمصيبه وكا ذم على أن يرق 
بنفسه فلا يصعي إلينا ولا يزداد إلا عاشدة قبل الخنيف]: 


يها الحاذلون في الح اميتلا حاشٌ ل عَن مَواه أن أَنَصلٌ 
كيت أسْلُو وَقَذ مَريدَ وَجَّدي ذلك تدعق زلا 


ِل ببق تلك يبل عطاي | 
2 د شَرِئْهُ ف فوَادي في كد الئََانٍ مد كْتُ طِثلا 


ف بزل ذلك الشات معنا حق دخلنا المن فسألنا عن منزل اليم تأريكدا اله 
فطرقنا الباب لخريج إليناكأنا يْرٌعن أهل القبور .خسنا إليه فبدأه الشاب بالسلام 


اك 


ااا 


ااا 


الأصل الأول: التوية 
والكلام فصاكه اليو وأ وأبدى له البشر والترحجب من دونا وسأمناكلنا عليه. ثم 
تقدّم إليه الشات فقال: يا سيّدي إن لله تعالمى قد جعاك ومثلك أطباء لأسقام 


القلوب وتعاللين لأدراء الأثوت وبي جرت قد نفل وداة قد اسمكى وأعضل (إنْ 
زات أن تتلطف إبي بعض مراهمك فافْعَلّ وأنشده اشير يقول [الحفين]: 


إن داء الذي م عظيم كيف لي بآخلاصٍ من ذَاءِ ذيِي 
َلْ طييبٌ ناصح سيه فإ . سر لق طباه طيتي 
آويا حجني وبا لوت حزن من وفيذ إذا كنك لي 
طاح اجرب بفي وإ لا فبلاني كذ لعن كل حي 


فقال الشات الشي: إن راك أن تتلظطف ببعض مراهمك ْمَل فقال له الشثيز: ار 
سَرَّعِمَا بدا لك. قال له: ما علامة الحوف؟ قال: أَنْ وتنوف الله من كل ره 
رع فنتفض الفقثم خرمغشيا عليه ساعة فل فاق ليمك الله مق بقن 
الفيد خوفه من الله تعالى ؟ قال :إذا أززل تله من الانيا متئلة العلل السقيم فهوحُمٌ 
م نكل الطعام حخافة طول السقام وبصبر على غصص الدواء خويا من طول الضنى . 
قال: فصاح الشات صيعة ظننًا أنَّ رُ رُوحه خرجت ثم قال :ير حرك لثما علامة الحية 
لله تعالى؟ فقال الشين: حببي إِنَّ درجة الحبة لله رفيعة فقال الشاب: صنها. قال: 
حيبي إِنَّ الحبين لله كنف عن قلوبهم فأبصروا ببور القلب جلال عظمة الحبوب 
فصارت أرواحهم روحانية وقلوبهم نورانية وعقولهم سماوية لا.يرون سوى الحبيب 
ولا لهم غير الوصل من نصيب. 
نشيق النات .قيتة فاتك ره الله الجعلٍ الشيز يقلبه وبقول: هذا مصرع لان 
الثائين هذه درجة الحين هذه روح حنت 2 ليون تأكرفك اتات 


فاتت. وششد بعضهم [الطويل]: 


الأصل الأول: التوية 
َلى كذ عط آل تسم حزق نا عام إلا من لله حاف 
َم مك الله أله اهل وَحَائْت مك الله بآلله عار 


وعن مَالِك , ن ديتار رضي الله عنه قال: أت في بعض الأيام شا عليه خفر ابخارا 


التوية ونور الإجابة ودموعه تتساقط على وجهه فعرفته بوجهه وكلك أعرقه ذامَوة 

وثمة فكيّت للا رأيتُ من حاله وك الآخ رلا رآني ويدأني بالسلام وقال:يا مالك بالله 

عليك ألا دكن في أوقات الصفاء لعل الله ير مني ويغفر لي ثم أنشا يقول [الطويل): 
سه ذا رسا 0 مول 0 َال 


الماك لين ومرعه فد رتت 0 ل توجهثٌ إلى مكلة فيا 
أن في لسر الحرام إذ رأَيتٌ خلقة من الناس وإذا فى .يتضررع وقد قطم على الناس 
طوافهم بكرة ره مع الناس فإذا الرجل صاجي فاستمشرت به 
وسامثٌ عليه وقلت امد اق أل مخوفك أمن وأعطاك ما تقق. قال فذقا 
يقول رحمه الله تعالى [الطويل): 


نامٌوابلا حزن إلى حي أنوم م 
َ وجنات ترس بوه ألحدنص غَز_القش وشا 
اس لهم سَاقك ل اللويمرة امن ساف قال لم أ] 
أ] لله فَآذعُوز فَإنٍ ربكم بيذ لد وَقَناة وَلْأْكُ وازتها 


لحيس 


قال مالك: فقلتُ له بآلله أطلعني على أمر ككي نكان فقال: ماكان إلا خيرا. دعافى 0 


بفضله َأجنّه وأعطافي منهكلّ ما طابتّه ونشأ يقول (الطويل): 


الأصل الأول: التوية 


ف دعَاني تُأك أَمْلا و محا 


وسينها احدذ َوَاكَ وأغن) 


وِحَدَكَ أت عم سالاد إن امن فيك ألحذولُ وأقاكبا 
َيَلهَ مااشتاق الراك لِأَجْلهِ وا أمرش تمان ولا حب مما 
وَانْ عَرَضْوا يو سْعْدَى ومن ا آَشْتَقْتُ سَعْدا لا وَلا رمت رَنَْا 
إن جوت تالف للتن ل سادق . كهَنصَدِيَ دون ألكُلْ س)كة كنبا 


قال مالك: م عاد إلى علوافه ور رمش ف أ وم أجد له خيراً. 

وقال فضيل بن عباض: رابك بالموقف نشاء ملك وعليه أثر الذلة والشوع 
اناس يسألو الله اواج فقلث: يا فى أخرج يدك من جيك وق حاجة فقال ؛ 

د وقحتث وحشة وليس لي ثم وجة . قللك: إن كان كذلك إن الوقت يفوت فقال 
يلاب فقلث لا دنا أراد أن رع يديه صاح صيعة وخ ميت 

ات أبناء ملوك خراسان ريح 

متصبدا فأثار تعلبا وقيل أرنب يفا هو في طلبه إذ هتف به هاتف الهدى: مالهذا 

خلقتَ لقت ولابهذا مرت ثم هتف به من ووس سرجه والله ما لياليكلتت ولا بهذا 
بصاه سكج الم كياد 
وأعطاه ثيابه وقاشه وفزسه. ثم دل مكلة وكان من أمره مأكان. 
شقيق الي أنه كان من أبناء الأغنياء لج إلى القجارة 
أرض ارك وهوشاب فدخل ببت الأصنام ؤأى خادمها فقال له شقيق 5 
إليا خالة نت عا1ا قادرا فاغيدذه .ولا تعيل يد هذه الأصنام 507 
فثال الخادم: : إن كانم تقول فهوقادر على أَنْ يرزقك يبلدك ثم تعبت إلى ههنا 
للتهارة فاه شقيق وأخذ في طريق الزهد بعد التوبة وكان أمره مأكان, 

مده وائله صفات التائين الصادقين ألطث غيارة ادن إشارة رجهم عن 
سوى الله فلا يكون لهم هم ولا شغل سواه. َأَوَلكَ لان حز ب آله مه 
ليون 4 . 
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الأصل الأؤل: التوية 

واعا رحمبك الله أن الله تعالى إذا أراد موالاة عبد من عييده ف له باب التوية 
بمنه وأدخله دهليز الزهد في غيره ورقاه على معراجج التقوى من سواه حت ينتهي إلى 
ل على بساط القرب بجود الجذب ويل عليه بابهال فيتلاثى 
مالم يك وبق مالم يزل. « هناك الولاية ذه الْوهوحر ع4 واذا وقع 
بَدْر التوية : ١‏ التلب يوقت ُُ الندم وهمّت ماب الأجفان بمطر الدموع 
« أَهْئَرّتَ 4 تلك الأرض «وَرَتْ نيت مكل مز ويح 4 من أزهار تلبات 
وثمار مشاهدات ورباحين وصال وفوكه شان ارك ا لاقيط يدغارة 
ولانحوه إشارة. 

إذا تاب الله على عبد أشى الحفظةدكنوه من انه ويذّل سيناته حسنات 
وكنّه من أحبابه واذا صَعِدَ أده باهى الله به الملاتكة. ححبة الله حَه) التائيين لقوله 
تعالمى ا آله بحس آلتوَاينَ »سب التائب شرو أنه حبيب الله. 

إذا ل تنْتِ فلا فلاح وما عليك إذ أتححت النوية م نكثير التمل. النوية أساس 
دعام السعادة ارصن العيلمن مقامات القوم إلامن بابها ولا يصل الى مقصود 
إلا بالقسك بها. أبوك آدم عليه السلام مع وجاهتهبالذنب أهبط من دار النعيم إلى 
دار الشتاء فك حالك؟ لحب الإضَانُ أن يرك سْئى » كلاج كلآنرئ 
كسب مر هي 4 . بوك لمسوّف أنْ يُوْحَدُ على بغتة فيقول حين يرى العذاب 
اي وني لين 4 لا نظا أن الل مع الإصرار على الذنب أكام. 
بل هوأشدٌ الانتقام . قال الله تعاللى « مل مادا غ4 . 

فسأل الله العافية ونساله أن يمن علينا وعليك بتوية امخلصين وإنابة رفن و وأوبة 

7 وين بمتته وكامه إلّه رحن 4 . 

وما أحسن قول بعضهم [الطويل]: 


2 قدي عد أن روه عمسن د اد ب 426 عي 
ل علث مني ذثْوي كثرة َعَفْوْلتَ عَنْ ذنِي أجل وأكل 
ون وَسعَتتي مر نك ماما . فَإضٍ إلا في اتيم خف 


الأصل الأول: التوية 
ومن ف الله في المعنى قولنا نظما رالطول): 0 


إن سمت حالى ظحلي إن تاي في عالت صمي 
إن ضاق في وجي الآ قي فإ جيل القن قيلت قسيم 


وايضا من فته نظما رحزوء الواف]: دنا 


جسي ف لطن حَنَئْقيٍ حي فى الث 
شك راحكا برا كرْمحاواسِم الصثرو 
خيّ سَيْدِيطِقٍ ا 


الس|0 مانت 0 
وعد بِآلوَهَا وَافا 
انكمت عند نلبد 


من ْم باحو 
بتَولٍ ألصّادِقٍ لرَوهِ 
وانَّله لذ 0ك 


هذا ما ف الله به من الكلام على الأصل الأول في النوية وبالله التوففق 


الأصل الشافي في الإخلاص 


قال الله تعالى لفَآغْيُلِ لله علصا أه لهِنَ 4 وقال 00 َك مرت أَنْ أَعيك الله 
اله آلنَ» وقال تعلى مَأ وَأ يدوا آم حِصِنَهآلدِنَ 4 . 

قال ابن عباس رضي الله عنهما: ما أمروا في التوراة والإنجيل إلا بإخلاص 
الغيادة لله الى موخين له. 

يعن بن عر رضي الله هما ال لحك سول ١‏ صلى لله حليه وس يول 
انطلق ثلاثة نفرمن كان تام حّ أوو' البيت إلى غار فدخلوه ذالحدرت صضرة من 
الجبل فسدّت عليهم الغار . فتالوا: لَه لا يم إلا أن تدعو الله بصالح أعمالم .قال 
رجل منهم: اهكان لي أبوان مشجنانكييران وكنْتٌ لا أَغِْقٌ قبلهما أهلاً ولامالاً 
تاء بي ظلُ شجرة فر أرْح عليهما حت ناما خلبتُ لهما غبوقهما فوجدثهما نئمين 
تكرهثُ أنْ أغبق قبلهما أهلا أو مالاً ذلبِثثُ والقدح على يدي أنتظراستيقاظهما 
حق برق الف زاد بعض الرواة: والصبية نتضاغون عند قدي - فاستيقظا فشربا 
غبوتهما. الله إنكنك ضلث ذلك لإقاء لس 
الصغرة ذانفرجّت شين لا مستطيعون الحروج. 

قال الي صلى الله عليه وسل: قال الثاني: اللهمكانث الى باغ كات ] 
الناس إل وها على تنها اتقت مني حت ألم بها سنة من السنين 
تأعطيها عشرين ومائة دبنار على حلي بيني وينها ففعات حت إذا قدرث عليها 
قالت:لا بِلَ لك أنْ تفضٌ الخاتم إلا رجحنته فتترجتُ من الوقوع عليها فانصرفتٌ وهي 
أحب الناس إل وتركتٌ الذهب. اللّهمّ إ نكت فعلتٌ ذلك ابتغاء وجهيك ازج 
عنا ما نحن فيه فانفرجتٌ ت الصفرة غير أنهم لا يستطيعون المروج منها. 


١‏ فى الأصلناواهم. 


الأصرالاني في الإخلاص 


. قال ال صل الله عليه وسلً: قال الثالث: الهم استأجرت أجراء وأعطيئهم 
أجرهم غير رجل تَركَ الذي له وذَهب فيْرَتُ أجره حثى كثرت منه الأموال خاءفي 
مدق نقالاعيد الله أذ إن أجري فقلتٌ له:ما ترى من أجرك من الإبل والبقر 
والفنم وا والرقق فقال:يا عبد الله لا تستهرئ بي فقلت: في لا أستهريئ بك فأخذ كله 
فاستاقه فر يترك منه شي . الهم إن كنت فعلتٌ ذلك ابتغاء ء وجهك فافج عنا ما 
نحن فيه فانرجتٌ تَ الصغرة شرا بمشون. رواه الخاري ومسل والنّساقّ ورواه ابن 
حبان فيتيعه من حديث أني هريرة باختصار. 

وعن الصَاك بن قيس رضي الله عنه قال: قال رسول اللّه صل الله عليه وسي: 
إن اله تبارك وتعالى يقول: من أشرك معي شرك فم و لشركي . يا بها الناس أخلصوا 
أعمالم فنْ الله تبارك وتعالى لا يقبل من الأعمال إلا ما خلص له ولا تقولوا هذا 
لله والرم ذإنّها للرحم ولدس لله منها يء ولا تقولوا هذا لله ولوحوهم َإنّها لوحوهم 
وليس لله منها مي . رواه البزار بإسناد لا بأس به واليهق. 

وعن ني سعيد ددري رضي الله عنه عن الي صلى الله عليه وسم قال في جة 
الوداع: نضرالله امرءا سمع مقالتي فوعاها َ حامل فته إيس بفقيه ثلاث لا يكون 
إلافي قلب امرئ مكمن: إخلاص المل لله وللناصعة لم امسلمين ولزوم جماعتهم 
إن دعاءهم حيط بمن وراءهم . رواه البرآر باسناد حسن . وعن ثويان رضي الله 
عنه قال: سمعثٌ رسول الله صل الله عليه وسيم يقول: لوق للكخلصين أولئك مصايم 
الهدى لي بهم كل فتنة ظاماء . رواه اليهق. 

وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنّه قال حين بعثه إلى المن: سول الله 
أُوصِن . قال: أخلص دينك يكفيك التمل القليل. رواه الام وقال صم الإنيفاة. 
وعن أن الدَرْداء رضي الله عنه عن الب صل الله عليه وسيم قال: الدنيا ملعونة 
ملعون ما فيها إلا ما اشتى به وجه الله تعالى. رواه الطبرائُ. وعن غبادة بن 
الصامت رضي الله عنه قال نئجاء بالدنيايوم القيامة فيقال ميروا مأكان فيها لله ع 
وجل ثماز ويُربى ما لغيره في النار. رواه البيهق. 


الأصلالثاني في الإخلاص 


وعن عمر بن الخظاب رضي الله عنه قال: سمعتٌ رسول الله صل الله عليه وس 
يقول: نما الأعمال بالننات وإِئما لكل امرئ ما نوى فنكانت ريه إلى الله ورسوله 
فجرته إلى الله ورسوله ومنكانت مرت إلى دنيا يصيبها أو امرأة بها فجرته إلى 
ما هاجر إليه. رواه البغاري ومسل وأبوداود والترمذ والنساقّ وغيرهم. وعن أَني 
أمامة قال: جاء رجل إلى رسول الله صل الله عليه وس فقال: أرأيت رجالاغز] يلقّس 
الأجر والدكر ؟ماله؟ فقال رسول الله صل الله عليه وسيً: لا شيء له فأعادها ثلاث 
مرّات يقول رسول الله صلى الله عليه وسلً: لا شيء له ثم قال: يان الله عر وجل لا 
يقبل من التمل إلا ماكان له خالصا وابتغى به وجهه . رواه أبوداود والنساق بإسناد 
جيد. وعن أَني هربرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صل الله عليه وسل: إِنما 
بعث اناس على يأنهم . رواه ابن ماجة بإسناد حسن. 
وعن أن هررة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صل الله عليه وسي: ! :إن الله لا 
بنظر إلى نظر إلى أجسامكم ولا صورة ولك ربنظر إلى قلوكم مسي ٠‏ وعن أبي عي 
رضي الله عنه قال معث رسول الله صل الله عليه وسم يقول :إنْ أَوَل الناس يقَضَى 
عليه يوم القيامة رجل اسدٌّشهدَ أن به ييه مته فعرفها الاراديات باد 
قاتلثُ فيك حت استشهدتٌ. قال: كذبت ولكن قاتلت لأن يقال: هر فتد قل 
َ أي به فيب على وجهه حت أي في النار . ورجل تم الع وعامه وأ القرآن 
أن به فعرتفه تمته فعرفها ٠‏ قال :فا جات فيها؟ قال تعلمث المر وعلمئه وقأتُ فيك 
القرآن .قال كبك واكك فيك لتال: هوعام ووأت الترآن ليقال: فوقارف فد 
قل أمر به حب على وجهه حتى ألتي في النار . ورجل وسّع الله عليه وأ وأعطاه 
من أصناف المال فَأَق به فعرتفه نمه فعرفها. قال: فها عملت فيها؟ قال: ما ترككُ من 
سيق تحت أن تلق فها إلا أنتك انها لك قاله كذبت لكك فلت ايقال»«هو 
جوادٌ فقد قل, ثم أمر به سحب على وجهه حتى ألتي في النار. رواه مسيم والنساق 
ورواه الترمذي وابن حبان في خحيعه كلاهما بلفظ واحد. 


الأصل الثاني في الإخلاص 


00 57 رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلِى الله عليه وس يدر 
هذه الأمَة باسنا والرفعة والبين والفكين في الأرض فنعمل منهم عمل الآخرة في 
طلب الدنيا لم يك له في الآخرة نصيبٌ. رواه الإمام أحمد والبيهق وابن حبان 
في صنيوه ولام وقال الإسناد. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال 
رجل: رسول الله إن بيك لوقف أريد وجه الله وأريد أن يرى موقن فل يرة عليه 
رسول الله صل الله عليه وسم حقٌ زاك « تون ألعَاء م لِمَعكاصَاَ 
وَلاضْر دمب َه أ0) 4 .رد ام وقال صر 

وعنه صلى الله عليه وسلً: من راءى' بالله فير الله فقد برئ من الله ٠‏ رواه 
الطبراقٌ . وعن أني هريرة رضي الله عنه قال: :سمعث رسول الله صلى الله عليه وس 
يقول: من تزين مل الآخرة وهو لا بريا. إلا يطلل ألمن فى السعوات والأرض. 
وعن معاذين جبل رضي الله عنه عن الب صل الله عليه وس قال: ما من عبد 
يقوم في الدنيا مقام رباء عن إلا سمع الله به على رؤوس الخلائق يوم القيامة. 
رواه الطبراي بإسناد حسن . وروك عن أل غريرة رضي الله عنه قال: قال رسول 
الله صل الله عليه وس: من تحب إلى الناس بما يحون وبار زالله بمايكرهون لي الله 
وهوعليه ضبان وعنه صل الله :من سلب اللي لإ خرة مسن 
وجهه ويح ذكيه وأثنت اسمه في النار. رواه اه الطبرائ في الكثير. 

وعنه صل الله عليه وس قال :وا بلله من جب المرن الوا رسول الها 
جب المرن؟ قاد وا في جهم تعؤذ منه جه ,كل يوم أتمالة مرة. قب: يا سول 
الله من يدخلها؟ قال: عل القراء ارين بأعالم وذ ن أبغض القراء إلى الله النين 
دودن الأماء للرنة . وعنه صلى الله عليه وسم قال :إن أخوف ما أخاف علي 
الشرك الأصغر . قالوا :ما الشرك الأصغر ؟ قال: الرياء بشن ال ون إذا جرى 
الناسّ بأعبالهم: اذْهبوا إلى الذين كم تاؤون اق الشاءروانان إلى الانيا واليمق. 
وعنه صل الله عليه وس قال: :.إذا جمع الله الآوين والآخرين 2 القيامة ليوم لا 


١‏ فى الأصل: رايا. 


الأصل الثاني في الإخلاص 

رب فبه نادى مُناو: من كان أشرك في عمله لله أَحَدَا فليطلب ثوابه من عنده إن 
لله أغنى الشركاء عن الشرك. رواه الترمذي وابن ماجة والبيهق: وابن حبان في 
صييعه. وعنه صل الله عليه وس قال: لا يقبل الله عملا فيه مثتال حببة من خردل 
من رياء. رواه ابن جرير مرسلاً. 

وعنه صل الله عليه وس قال: يؤر يوم القيامة بناس من الناس إلى الجئة 
حت إذا دنوا منها واستنشقوا ربحها ونظروا إلى قصورها وما أعد الله فيها. ُودوا أن 
اصرفيهم عنها لا نصيب لهم فيها فيرجعون بحسرة ما رجع الأّلون ممثلها فيقولون: 
ربنا لو أدخليّنا النار قل أن ترينا ما ينا من ثوابك وما أعددت فيها لأولائك كان 
أهون علينا. قال الله: ذاك أردتٌ بكم. كنم إذا خلوتم في بار روني بالعظائم واذا لقيتم 
الناس لقيووهم مخبتين تراؤون الناس بخلاف ما تعطوني من قلويم هبتم الناس وم 
تهابوني وأجالتم الناس وم تلوت وترم الناس ولم تتركا لي . اليوم أذيقم اليم العذاب 
مم ماحز من اللزاب .رواه 0 والبهق. 

وعنه صلَى الله عليه وس يو يوم القيامة :صف عه صب بين يدي الله 
تعالى فيقول الله تبارك وتعالى: أَلقوا هذا وأقبلوا هذا فقول الملائكة: وعرّك ما رأبنا 
إلا خيرا فيقول الله ع وجلّ: نْ هذاكان لفير وجهى وان لا أقبله ولا أقبل إلا ما 
تن به وجهي. رواه البزار والطبراف . وعنه صل الله عليه وسلً:مً خلق الله جئة 
6 اد 


2 / صر« 


اولس : ٠‏ وقيل لذي انون الصريي رضي الله عنه: مق لبد مامد 
الله؟ قال:إذا خلع الراحة وأعطى الجهود وأحبّ سقوط المنزلة واستوت عنده الهدة 
والمذمّة. وقال فضيل بن عياض: من استأفس بالناس واستوحش في الوحدة لم 
نسل من الرياء. وقال الأنطاكي: الترين اسم لثلاث معان: متزين با ومتزين سمل 


الأصل الثاني في الإخلاص 

ومترين بثك الترين وهو أتحضها وأحها إلى الله تعالى. وقال إبراهيم بن أدهم: ما 
ضدق وعدت لعن أحيت أن شتير 

وقال عَكْمَة: والله ليعطى الله العبد على ننته ما لا يعطى عل عمله وذلك أن اليَة 
لا راء فيها. وقال وُهَيبُ بن الورد:إذا ردت الدين ذبن على ثلاث:على الزهد والورع 
00 إن ِنْ بت على غير هذه انهدم البنيان. وقال ابن مسعود: النجاة في 
ثنتين: النئة والحياء والهلكة في اثنتين: القنوط والإعاب وقال الحمسن: :نما خلد أهلٌ 
الجتة في الجئة وأهل النار في النار بالتتّات. وقال أو هررة رضي الله عنه مَكُوب 
في التوراة دما ربد به وجهق فقليله وما ريك به ١‏ وبجهق كانه َليلٌ . وقال 
فضيل رضي الله عنه: إن اتملن إذاكان صوا صواء ب وم يكى <الصا لم يقبل واذاكان 
خالصا ول يك صوابا لم يُقبلحقٌ يكون خالص) صواب. 

وقال أَيوبٍ الاي رضي الله عنه: واللّه ما أخلص عبد قظ إلا أحتٍ أن لا 
بشعر بمكانه. وقال فضيل رضي الله عنه: إن الله يسأل الصادقين عن صدتهم 
ومنهم عسى بن مريم - فكيف بالمساكين الكذابين المرائين - وتكى . وقيل اداود 
الطانّ رضي الله عنه: إن ثورك مقلوبٌ. قال: هذه لبسة لبها لله فاكنت أغيرها 
لفيره. وقال عل بن أبي طالب رضي الله عنه: لامرائ ثلاث علامات: يككسل إذاكان 
وحده وبنشط إذأكان في الناس ويزيد في التمل إذا أثني عليه ونقص إذا أْمّ منه. 
وقال اس اتوت الكثوف رضي الله عنه: ا 
وقال الحسن رضي الله عنه: أ على ربل عند البئ صل الله 2 عليه وسل فقال: 
قطعتم ظهره. لوسمعها ما أفل بعدها. 

وقال شقيق البلن رضي الله عنه: حصن التمل بثلاث أشياء: أن ترى إذن التمل 
من الله وتبتدئ امل برضى الله وتتني ثواب التمل من اللّه. فإذا رأيتَ الإذن من 
للمكرث التهب وإذا عملت التمل برضى لمكت الهوى وإذا بيت الثواب من 
الله كيرت الطمع والرياء وصار التمل خالصا. 
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وقال الحسن رضي الله عنه: المرايُ يريد أن يغلب قدر الله وهو رجل سوء يريد أن 
يرل الناضى :صا وقد حل من ريه عل الأرد. ولي لقلوب الضدن أن عرفو 
إذاراءق العيذ سول الله تعالى: انظروا لمدي ينهدا ى 

وقال معاذ رضي الله قن از لمن أ رمز اضر مسد با قل بده والنيّة في 
وه والصبر في وسطه والإخلاص عند فزاغه. وقيل ليجى بن معاذ رضي الله عنه: 
متى ,يطبب عيش العبد؟ قال:إذا لزم درجة العبودية . قبل: ومتى ,بلزم درجة العبودية؟ 
قال: ا امسا إن أعطيئني شك وإن منعتى رضيتُ وان دعوئقي 
احيت وان تر عبدتٌ. ْ 1 ْ 


ول امالك ع لا أن بإرادها الع السيط]: 


امش اند وَآلشَكاءٍ سيذ عمل تس كن عايه 
قد خد تب أللة ذا مرناء الابلوين تلكىق 
جم كان يلار » أخخلصٌ مِن حَوفء ألفمالا 
شل ولاس بذ يديد | تأختيض 4 تلك وا/ 
وآثاس الا يَلكوْنَ سَّي ‏ فلا شرائهم ضعلايا 


وقال رويم: الإخلاص أن لا يَرضى صاحبّه عليه عوض) في الدارين ولا 
حظا من الملكين. وقال الأستاذ أبوالقاسم القشيري رضي الله عنه: [قال أبوعل 
الدقّاق]' الإخلاص إؤاد الح في الطاعة والقصد وهوأن يريد بطاعته اقرب إلى 
لله عز وجل دون شيء آخرمن تصنم مخلوق أو أكنساب عدة عند الناس أوبحببة 
مدح مو لاق أوميق من الدان سو الثزتب يه إلى الله الى وقال ايض 
الإخلاص إؤاد الى سجانه بالعبودية والذين يشوب عملهم رياءً سوا بخلصين. 
وبقال:الإخلاص فقدٌ رؤية الانتخاص وبقال هوآن لا تلاحظ عل الاختصاص 


١‏ كذافي لطائف الإشارات للقشيري. 
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وبتال هوأن تنظ رانفسك عين الانتقاص. قال القشيري: العبادة الخالصة' معانقة 
الأمرعلى غاية الخضوع وتكون بالنفس والقلب والروح فالتي بالنفس الإخلاص 
وفيها التباعد عن الانتقاص والتي بالقلب الإخلاص وفيها التهى عن رؤية الأنتخاص 
والتي بالروح الإخلاص وفيها التق عن طلب الاختصاص. وهذا حقيقة التحقيق 
في حتيقة الإخلاص. 

وعن أن يتحقوب السوسيَ: متى شهدوا في إخلاصهم الإخلاصٌ احتاج 
إخلاضهم إلى إخلاص. ونا في معناه نظم [السرع]: 


مَنْ شَاهَدَ الإخلاصٌ في يله اختاج الإخلاص حَنَ يقَينْ 


وعن عضهم: إذا طلبت الله بالصدق أعطاك مرآةٌ تبصر فيهاكل شيء. وقال 
الفضيل بن عياض رضي الله عنه:ترك التمل لأجل الناس رياء والتمل لأجل الناس 
شرك والإخلاص أن يعافيك الله منهما. وروى الإمام أبوعبد الرحئن السَلئ 
رضي الله عنه بسنده السلسل إلى الحسن رضي الله عنه قال: سأك حُديَة عن 
الإخلاص: ما هو ؟ قال: سألتُ رسول الله صلى الله عليه وس عن الإخلاص: ما 
هو؟ قال: سأَلتُ جبريل عليه السلام عن الإخلاص: ما هو ؟ قال سألتٌ رَبَ المئة 
عن الإخلاص: ما هو؟ قال: هو سر من سرىي استودعثه قلب من أحببثٌ من 
عبادي. زاد فيه القاضي أبو بكر ابن العم في مسلسلاته: لا يطلع عليه مأك فيكيّه 
ولاشيطان فسده: 

اع[ رحمك الله أن هذا حقيقة التحقيق في الإخلاص وكلام القوم قدّس الله 
أسرارهم جميعه يشير إلى علاماته التي بها بيستدلٌ على من حواها أنه مخلصٌ. قال 
ذوالون للصريّ رضي الله عنه: ثلاث من علامات الإخلاص: استواء للدح والذمّ 


١‏ فى الأصل: الإخلاص: وفي لطائف الإشارات للقشيري: العبادة الخالصة. 
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من العامّة ونسيان رؤية الأعمال في الأعمال واقتضاء ثواب التمل في الآخرة. 
وعن حُدَيئَة الَحَسِيَ رضي الله عنه قال: الإخلاص أنْ تستوي أفعال الظاهر 
والباطن. ومثله قول القشيري: أقل الصدق استواء السرّ والعلانية. وعن سهل 
التستري رضي الله عنه: لا يشم رائحة الصدق عبد داهن نفسه وغيره. وأقوال القوم 
في ذلك لا تحصر وقد أَبنتنا في هذا الاب منها ما فيه كثاية لمن وفْقه الله وهو حسبي 
«و الوك » . ٠‏ 

اع يحمك ك الله أن الإخلاص ور لا وجود لظامات آفات النفس والشيطان معه 
والتمل مورد والريا كدر والإخلاض ومن أسرار أ 4 تعللى يصئى ذلك الكدر. 
وم ماله ليس نكم الرياء من ذفر وآ إلشبول نمل قاس كرك عر 
إذا تي منه على قناطير تحاس الأعمال قراط صيره ذهب خالصا ؛ لقبول اللك. 

نا أخلض عبد الله سرًا إلا وتودى 1 بول كهرا. مرا يفضحه الله في الدنيا 
بفراسة الأسياد قبل أَنْ يفضعه فى الآخرة على رؤوس الأشهاد. 

لا صعود لمطار القبول إلا جناحين: أحدهما الصدق والآخر الإخلاص والرياء 
مقراضٌ إذا قُصًا به فلا صعود البتّة. الإخلاص ماء .يت البذرَ القليل من التمل 
والرياء اعصار فيه نار إذا أ على زرع عمل أحرقه فَاخْر الفسك ما يحلو. 

ُ الث على الإخلاص قد قت الله با تراه نظما رالكامل). 


أخْلِض قبالإٍخلاص تكن مُؤما دع ألزياء فته 9 
فَكُمْ لصّيد آلعاكين بَدَثْ به بركدايت الى أذرلكت 


اوامكرمو سم اذمل رباء طاراني . نظن أن بالنفاق لها 
تانكهيات هيهات رمّتّ خالا لا يكون. ما ما رم بت عمل عل ننود اد حلامن 
الما ورا نالا ونا امكل عل اللية. : إلا انخرم وانهدم البنيانٌ لآن 


الأصل الثاني في الإخلاص 


للمخلص «أسس بيعل َو مله وَمرضوَانِ 4 والرافي «أسْسٌ. . مشا 
حر ها كنار فى تأ جور 4 . 

قن > من أكز أحماله رباء ل لايسيوِي حت واب ولوَحْبَكر ليث » 
بن تستهرئ وبين اسني هو الذي ١‏ لين وما عمدو » أخطأً 
سهمّك الثغرة كت بق عليه نفاكٌ الرائي مرالذي < لاعن عَنْه متا لْذة 4 
في الأرض ولا في السماء يكيدي عاسنه كلا يفني عند شيعا وبارز بالتبائج 
من له ط لامي ميل وَمن بد 4 ط َسْخَدهُونَ م ]لئاس وَل حسَتفُونَ مال وهو 


و 


مَعَهْمْ 4 . 
الإخلاص نر في البهائم ها الظنَ إبن آدم؟ حكى الدَمِيريَ في حياة الحيوان قال: 
مط آدم عليه السلام إلى الأرض جاءته طائفة من لظام قدها اليه 
رح عبرم عير او ا أن طافغة يك 
ظهورهن فر يدن شين فقان: قد فعانا م شي يفن زراء طهر 
لاجل المسسك. 
ضهان من خص بالإخلاص وقه الاختصاص وجعل دأبهم كم الأحوال 
والأعمال. ٠‏ منهم من كان إذا حر بين الناس لس الاب الجيّدة واخذ 5 
مفتاحا بوهم أن له ببًا ومأواه المساجد. ومنهم منكان لا يماك جبة فإذا قبل له في 
ذلك قال:بي عله تمنعني لبس الجبة نما عن علة الفقر. ومنهم منكان إذا سل 
تر شاله . ومنهم من كان إذا عليه البرة قام من للجلس وربما تسر بعضّهم فقال: 
ما أشدّ الام . ومنهم من كان إذا استأذن عليه في مصلاه اضصميع على فزاشه 
ومنهم 0 إذا وَأَفىي الصمين وفسطل عليه وال عطّاه. ٠‏ ومنهم من كان إذا 
مرض وضع ماأكل الأصصا؛ عند رأسه كا لمرضه . ومنهم من كان إذايأتيه البكا2 
فصرفه إلى الضوك . 


الأصلالثاني في الإخلاص 
هذه والله صنات للخلصين وعلامات الصادقين وسير العارين وسهاء ,سم 
الوحدين. جعلنا الله وايكم منهم بمته وكرمه له أرحم الراحمين. واليهم أشرنا ماخ 
علينا نظما [الكامل]: 
أْمْ بقَوم صكيئٌوا كمانم ين هفات باب خَلاصٍ 
هم خراص وَمَنْ إذاكموا ألموَى يديك عَوَهُمْ شذا ألجلاص 


هذا آخر الأصل الثاني وبالله التوفق. 3 


الآصل الشالث في الدّو 


قال الله تعالى دوي أذق5) . 

قال التشيري رضي الله عنه: 

طريق أهل العبارة لتَدُوُونِ» بالموافقات « دق 5 > بالكرامات وطريق 
أهل الإشارة (أدَوُون» بنرك كل حظ «أَذْقْ45 بأن أتنم عق بعد 
فاتم عتم ويقال «أَدُونِ)4 أكتاة بي عن عطاني وإفضالي «أذر» 
راضيا 3 فون أفعالم وبقال (تدوُون4 يذكظ 3 م تون ولو اميق 
ذكوي لما كان لاحق ذوكم. ويقال دون » بقطم العلائق (أذق45 بلعت 
الحقائق ويقال <أَذَوُوني) لن َه «أدف5» من خاطبيه ويقال « دون » 
التذل «َأَدم45 باتفضل ويقال <أدموني» الاككسار «أَدمك4 بمبَارٍ 
ويقال <أَدَوُوقِ» باللسان «أَذْم45 بالجنان و يقال( تَدَوُونيِ» بقلوم 
«أَذمك)4 بتحتيق مطلويم وبقال 9 أَدُون) على الباب من حيث الخدمة 
«أَذْق45 بالإيجاب2 على بساط الترية كل اللتمة ويقال (أَدَوُونِ)4 
بتصفية ال طأدك 4 بتوفية اب يقال لأَدوُونِ) في حال سرور «أذقك4 
في حال ور؟ وبقال «أنووني» نتم بوصف السلامة <أذق5» يوم القيامة 
حين لا تغني الندامة ويقال « ون بارغبة «أَدق5) بالرهبة. 

ذه في لطائف الإشارات وقال في الآية أي كونوا مستهلكين في وجودنا بذك 
عد فناء؟ عن؟ . 
وقال الشلي: أي( أَدوُونٍ 4 بجهد؟ وطاقتم لانن دم بكي تمق آم 
الددٌ. 


١ 


الأصرالثالث في الدّو 

ومن شتحه علينا في الآية: 

لأدُمُونِ» بالإخلاص «أَدُقك4 بالاختصاص (أَذُوُوني» بالجاهدة 
أَدُق5) المشاهدة <َأَدُوُونِ» بالصدق «أَذْمك4 بالرق «أذذُون» 
التعظيم أَدُ53» اي «اأذري» بالحشية «أَذم45 بالوصلة 
«أدَرُونِ» إلاقاء <أئ455 بمتيق الجاء <أذوُون» بناكم ف 
6ق يقاكم بي «أدمون» ا «أَذق5) بالية. <أَذَوُوني» 
في اباد <أَذمّك» بالرداد < أدَوُون 4 بالترجه الكلي «أذم» بشرف اللي 
(أدُوُونِ» بالقلب « أَدقك» بالقرب «أَذُوُونٍ» بالروح «أَذقك4 بالنتوج 
(أنُمُون» الأسراد «أذمك» بمدد الأنوارظ أَشْكرُون »4 أي على منتي لير 
قولي دوو ذو ووألي وَل تَكررون 4 بترك الذك . 

وقال تعالى ط بأنا ال نما دوو الله ذك] كرا . 

قال القشيري: 

الإمشارة فيه جب الله أن الي صلى الله عليه وس قال :من أحبٍ شين كر من 
ذكه. فحب أنْ يقول الله ولا ينسى الله بعد دك الله وبقال معناه أذ وا لله بقلري. 
إنَّ الك الذي تمك استدامته دك التلب فأمَا دك اللسان فإدامته سرمدا متعذر . 

وقال الى « أن آمو أوتظرةف لويم بذوآط البرك اننظ الثلوب > . 

قال التشيري رضي الله عنه: 

قوم اطيات قلوبهم بذك الله وفي الذكى عدو سلوتهم وبااذى وصلوا إلى 
صفوتهم. وقوم اطمأئت قلويُهم بذك الله لهم فَدَمم الله بلطفه وأئَت الطمأنينة في 
قلوبهم على وجه التخصيص لهم ويقال إذا د وا أنْ الله دهم استروحت قلوبهم 
واستبشرت أرواحهم واستأضت أ سرارهم . قال الله تعالى « ألا بدك آنه نظن 
لعُُوبُ 4 تقريرا لها على ما نالت باللّه من الحياة . 


ئض 


الآأصلالثالث في الذي 

وقال اساي رضي اللمعية 

القلوب ارد قلوب العامّة اطماَئت بلك الله نتسبيهء وميده والثناء عليه لروية 
النعمة والعافية. وقلوب العلماء اطمائت بالصفات والأسماء والنعوت فهم يلاحظون 
مايظهر منها على الدهور . وقلوب الخاصة اطمات بذك اللهفي اخلاصهم وتوكلهم 
وشكاهم وصبرهم فسكوا إليه. وأا للوسّدون ذكالمرض لا تطمين قلوبهم بحال. 

وقال إبراهيم اخراص رضي الله عنه: 

ترق الناس في حالتين فن دامت حركه وسعيه كان موصوةً بنفسه لغلبات 
شواهد نفسه لقوله تعالى «وَكانَ آلإِْمَانُ ع4 . ومن دام سكونهكان موصوقً 
بالق لغلبات شواهد اق فى تسكينه .ل اط عاق جأأبرك قير القن > . 

وقال الحسين: من 5 لق بر في أزله اطمآن إليه في أيده . وقال التهرحوري: 
قلوب الأولاء مبراضم لقاع لهي ا 7 اكه بل تطمئن خوقا من أن برد عليها 
مفاجأةً مطالته فجده متوتهاً بسوء الأدب. 

وقال تعالى «وددان أمر) . قال الشُكَيْري: 

د آل أك» من وك للخلوقين لأنْ ذكه قديم وك للخلوق حَدَتُّ. وبقال 

دك العبد أر من دك الأشياء لأنْ ذَكيه طاعة وذ غيره لا يكون طاعة. وبقال 

وك إذا ترد عن طلب الأعواض من دك لفرض ما لوف عقوبة أو نيل 
مثوبة . وبقال ولد كر 4 من كك لك وبقال ذكره لك بالسعادة أكر من ذكك 
له بالعبادة وبقال «ول ادامر » هن أن قوق كدازة أحد د أو أهر من أن يعارضه 
دك . وبقال <وادخ أن أمز» من أن ب سٍِ معه وحشةً ويقال «وَلخ لذ أمز»ه 

من أَنْ يق معه للعبد معلوما أو مرسوماً. و يقال (دولذ م » من أَنْ يعيش 
- من لين بغيره. أنتهى 

إلى غير ذلك من الآبات فى الك ولولا خوف الإطالة لأوردتٌ غالبها. وفي 
ذلك كناية لمن وقْقه الله. 
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ما الأحاديث النبوية في الك ففتكاد لا تتحصرفنها ما روي عن أبي هريرة رضي 
الله عنه قال: :قال رسول الله صل الله عليه وس : سَبِىَ المفردون. قالوا: وما المفردون 
باارسول اش ؟قال: المسكيترون بذك الله . يضع الدؤعتهم أثقالهم فيأتون يوم القيامة 
خفاناً . رواه الأرمذي و قال حديث حسن غرب . . رواه مسل بوه إلا أنه قال عوض 
امستهترون الذ ون الله كيرا . 

وعن عبد الله بن بُسْرِ رضي الله عنه أن رجلا قال ارول اسان شا الإسلام 
تدكثرث عل فيأئني خرن دثي. ألفدنث به . قال:اكرزال لساك رطب من 55 الله 
تعالى. رواه الترمذي وفيه عن أب سعيد الخُدري رضي لله عنه أن الي صلى الله 
عليه وس سكل ءاي الياوا فصل درجة عند الله يوم القيامة؟ قال: الذاكرون الله 
كثيرا. قلثُ:يا رسول الله ومن الغازي في سبيل الله عر وجل؟ قال: لوضرب بسيفه 
في الكذار والمشركين حت شكس وختضب دما لكان الذاكوون الله أفضل منه . وعن 
أني الدَرْداء رضي لله عنه عن الب صلى الله عليه وسم قال: ألا بكم مور أعالم 
وأركاها عند مل وأرفعها في 0 يعد لك من إنفاق اذهب والورق وخير 

من أن كوا ع فتضربوا أعناتّهم ويضريوا أعنات؟ قالوا: أل يا رسول الله. 

قال: د الله تعالى . رواه الترمذي والبيهق. 

وعن ابن عمر رضي الله عنهما عنه صل الله عليه وسلً: لاتكثروا الكلام بغير 
دك الله تعالى وإ نّكثرة الكلام بخير دك الله تورث قسوَة القلب وانْ أبعد الناس من 
الله تعالى القلبُ القاسي . رواه الترمذي . وععنه صل الله عليه وسي: مَك الذي يذك 
الل والتى لا ,10 الله كل المي واليّت. رواه اه الخاري عن أبي مومى الأشمرَي. 

وعن معاذين أذس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صل الله عليه وسي: : قال 
الله جلّ ذكه: :لا يني عبد في نفسه إلا دكب في ملأمن ملاتكتي ولايتكني في 
ملا إلا كه في الرفق الأعلى. رواه الطبرائٌ. وعن ابن عباس رضي الله عنهما 
عن الب صل الله عليه وسلً: قال الله تبارك وتعالى: يا ابن آدم إذا دكيي اليا كيك 


١‏ في الأصل :العبادة. 
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خالا واذا دَكوبني في ملا ذكريّك فى ملا خير من ال بن يوني فهم . رواه البزار. 
وعن أن هريرة رضي الله عنه عن الب صلى الله عليه وس قال: إن الله عر وجل 
يقول: أنا عند ظنَّ عبدي بي وأنا معه إذا هودكنٍ وتحركث بي سّفَتَاه. رواه ابن ماجة 
واللفظ له وابن حبان فى عه . 

وعن بي سعيد لخدي رضي الله عن عنه صل الله عليه وس قال: روا 
امسق بقارا ون رواء الإما أحمد وأب يل وإن حبان فيه واكام وقال 

يم الإسناد. وفي حديث آخر رواه الطبراقي: اددوا الله دكا يقول لمناققون أت 
مراؤون يعن أن رشي الله عنه هيصل الله ٠‏ إن السيطان وي 
حَطمّه على قلب ابن :مان كاله خك بإذاني جم نب . رواه ابن أي الدنيا 
وأبو على واليهق. وا 

وعن أب الاق ا 0 
إبي برجل مخيب في نور العرش. قلتُ من هذا؟ ملك؟ قبل لا. قلت بَِ؟ قبل لا. 
اح ا ادك صر كر يس 
إستست لوالديه قل . رواها إن أ الدنيا' 

وعن أني هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسي: : من 

يكث 5ك الله فقد برخ من الإبمان . رواه الطبرايّ في الصغير والأوسط . وعن 
هر رضي الله عنه عن الب صل الله عليه وس ال إن الهتهالى يقلا بن 
إذا َكبَتى شكني وإذا سيت كترئني. رواه الطبران في الأوسط . وعن ا 
رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسيط:إذا سََّلَ عبدا دي عن 
مسألت أعطبتٌه أفضل ما أعطى السائلين. رواه الطبران في كاب الدّعاء. 

وعن أنس رضي الله عنه.عن الب صل الله عليه وسم أله قال: اذا مررتم برياض 
المئة فاربمُوا. قالوا وما رياض الجئة يا رسول الله؟ قال حلق الذكو . رواه الترمذي. 
وعن ابن عمر رضي الله عنهما: قلتُ يا رسول الله ما غنمة جالس الذك ؟ قال غنمة 
الس الذَك المئة. رواه الإمام أحمد باسناد حسن. 


ا 
أبي 
أدم 


هو 
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وعن مَعاوِيَةٌ رضي الله عنه قال: لخ رح الي صلى الله عليه وسم على حلقة من 
أصحابه فقال: اما أجلسك> قال :جَلسَنَا ذم الله وده على ما هدانا الإسلام ويه 
علينا. قال: والله ما جاسكم إلا ذلك؟ قالوا: والشدما أعاتنا الأذيك . قال: أما في 
أسخلتم تهمة لم لكه أناني جبريل عليه السلام فأخبرفي أن الله عر وجل باهي 
بع الملائكة. رواه مس . 

وفبه أيض) عن أني سعيد الخدري وأني هريرة رضي الله عنهما أثهما شهدا على 
رسول الله صل الله عليه وس أله قال: لا يقعد قوم يذكرون الله تعالى إلا حفتهم 
اللاتكةٌ ونزلت عليهم السكينةٌ وغيشيتهم الرحمةٌ وهم الله فين عنده. وعن أفس 
رضي الله عنه: ما من قوم أجمعوا يذكون الله عر وجلّ لايريدون بذاك إلا وجهه 
إلا ناداهم منادٍ من السعاء: قوموا مغفورا كم قد بدلت سيَناتم حسنات. رواه الإمام 
أحمد. وعنه أيضا عن الب صلى الله عليه وسير: إن لله سَيَارةٌ من الملائكة يطلبون 
حلق الذ فإذا أنوا عليهم حفّوا بهم ثم بعثوا رائدهم إلى السماء إلى رب الم تبارك 
وتعالى فيقولون ربا نا على عباد من عبادك يعظمون آلا.ك ويتلون كاك ويصلون 
على نيهم مخد صلى الله عليه وس وسألونك لآخرتهم فيقول الله تبارك وتعالى: 
عسوم رحمتي فهم الجلساء لا يشق بهم جليسُهم لوي 

وعن الب صلى الله عليه وس قال:عن يمين العرش - وكلنا يديه مين رجالٌ 
لدسوا الياء ولا شهداء ضتى بال وجوههم الاطرين يغبطهم لون 
قبا اي ره قل ب رسول الله من هم؟ قال مم جماع 
من نوازع القبائلجتقعون على دك الله فبننقون أطايب الكلام؟ ينتتي أكل القرأطايه 
رواه الطبران ,مناه أذ نهم | مجقعوا لقابة ينهم ولا سب ولا معرفة ونا اجقما 
على دك الله تعالى لا غير . 

واعل رحمك الله أن الأحاديث النبوية في فضل الذك لا نحصّر وفها أورذناه 
كناية لمن وقْقه الله. 


الا 


الأصلالثالث في الدّي 

ما كلام السلف الصالحين من الصواية والتاعين والأولاء المقرنين في ذلك 
قكثير . منه قال معاذبن جبل رضي الله عنه: ما عمل أنيى من عذاب الله من ذك.. 
قل ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد إن الله يقول « وَآدكْالمرُ 4 . وقال 
اعرش عدار اد كك روي ارون الروك نوا لز ران 
أت تلك الأرض فتذكه ليذَكنا. ة كيف ونحن في وتنا ويجالسنا وطرقنا نذكه فذكنا. 
قال تَدَوْريَ أذُ53» وقال الفضيل بن عياض رضي الله عنه: َك الناس داء 
وذ الله شنا 

ذداف إبباهم بن أدهم رضي الله عنه رجلا يحدذّث م نكلام الدنيا فوقف عليه 
فقال: كلام ترجو فيه الثواب؟ قال لا. قال فتأمن عليه العقاب؟ قال لا. قال: نا 
تصنع بكلام لا ترجو عليه ثوا) ولا تأمن اعتا). علييك بذك الله . وقال بعضهم :.بلغني 
نكل نفس تخرج من الدنيا عطئى إلا ذا الله . وقال آخر: ما من يوم أن فيه أشد 
حا من .يوم أخرج فيه للاجة فوض لي دك الله. وقال مالك بن دينار: ما تلذذ 
امتلذّذون بمثل دك الله. وقال فضيل: الذاكى ناعم غائم سام ناعم بالكو غائم بالأجر 

سالم من الوزر. 

وقال وُهيب بن الورد: ما 0 قوم في ماس إلأكان أولام الله الذي به 
بدك الله وأعدهم من الله الذي ؛ تم بذك الناس. وقال ثابت الناقٌّ 3 
بذكن رفي ففزعوا منه وقالوا نم ذلك؟ قال نم قالوا وكن؟ قال إذا 51 1 
وقال معاذ.ن جبل: ليس ,تس رأهل الجئة علوشيء إلا على ساعة مرت لهم لم يذكوا 
لله تعالمى فيها. وقال أذس رضي الله عنه: ما من صباح ولا رواح إلا تنادي بقاع 
الأرض عضها بعضاً:يا جاراه هل مرّ بك اليوم ذآوٌللَه استبشارا به؟ وقال الحسن: 
حادثوا هذه القلوب بذك الله فإنها سرعة الذنوب. انتههى 

واعم رحممك الله أن لأهل التحقيق في حقيقة الذ كلام ادن كير. منه قال 
الكلاباذيَ رحمه الله: حقيقة الك أن تنسى ما سوى المذكور في الذك لفوله تعالى 


ا 


الأصلالالث في الذي 
ٍَوَادكيَ بك ذا يت 4 يعني إذا سيت مادون الله فقد كت الله. التهى . انظلن 
رحمك الله إلى جلال هذا الكلام وتَحتّق به فإله حقيقة التحقّق في حقيقة النك . 
وجل منه قول ذيي النون اللصريّ رضي الله عنه: مَن دك الله دكا على الحقيقة 
ني في جنب 5ك كل شيء وحنظ الله علي كل شيء وكان له عضا منكل شيء. 
وسَيْلَ عن الذك فقال:غيبة الذكوعن الك ثم أنشأ يقول الخنيف]: 


ميدي أشاك أَكئرتئالت ولحكن ,لدم يجري إسان 
وقال بعض العارفين: الدكطرد الغفلة فإذا ارتفمَت الغفلة فت ذلك وان سك 
وأعلى من هذا القول قول بعض الحققين: الذاكو بسره رما بشؤش عليه التكو باللسان 
لاستغراقه في المشاهدة والحضور وغبيظة ع سوك الذور. والعدوا لشن [الطويل]: 
َك لا أسيذ ميك لَه وََمْسَرُما في لبك و ساني 
وقال التشيري: الذك استغراق الذاك في شهود الذكور نم استهألز فى شهود 
التكورحٌ لم .بي فبك أن يدك . فيقال: مرةٌ قدكان فلان. وقال سنئون: حقيقة 
الدَكأنَ يش ىكل سي سوى مذكوره لاسستغراقه فيه فيكون أوقاته كلها دك. وأنشد 
[الخفيف]: 


اين أنال أكئرُ الك ولحكن بَلبْ يجري سان 


وقال بعضهم: كيف يذ ال بعقول مصنوعة وأوهام مطبوعة؟ وكف يذك 
بالزتمان م نكان قبل الزمان على ما هو به إذ المق سَبقٌ كل مذكور سواه؟ انتهى . 
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الأصرالثالث في الدو 

وقال آخر اكه أَنْ تشهد دك المذكور لك بدوام ذكرك له. وقال الواسطئ: حقيقة 
للك الإعراض عن الذَك ونسياه والقيام بالمذكور. 

وقال عضهم: 

للذك بداية وه توجّه صادق وله توسط وهو نور طارق وله نهاية وهوحال 
حارق وله أصل وهوالصفاء وله زع وهوالوفاء وسشرط وهوالحضور وساط وهو 
المل الصاح وخاضيَة هي الغ البين. 

وقال ابوسعيد الحرآز: 

إذا أراد الله تعالى أنْ يوالي عبدا في له باب الك . وإذا استلذَ الذَك ف له باب 
القرب ثم رفعه إلى مجالس الأفس وجا عل كمد الوحيد ثم رغ عنه جب 
وأدخله دار الفردانية وكشف له عن الجلال والعظمة فإذا نظرالجلال والعظمة بق بلا 
هو فصير فانيا عن نفسه باقيا بريه . 

وقال غيره: اذك ترياق المذنيين وأذس المتقطعين وكثز امتوكلين وغذاء الموقدين وحلية 
القاصدين وميدان العارفين. سئل الواسط عن الذكر فقال: المروج من ميدان 
النفلة إلى فضاء المشاهدة عل غلبة الشوق وبشدّة الحتَ. وقال أبو بكر الكفي: لولا 
أن ذه عل فض كا كيه |جلالا له فن مثرحق يذكره ولم يفسل فاه ألف توبة متقيئلة 
رده وجل اسمه. 1 

وسئل أبو يزيد السطام: ما معنى الدك ؟ فقال: أَنْ لا غير الذاك عن المشاهدة 
لفل ف مناعه غن تزه اضرا وثال مضه :من ١‏ يدق جلزرة الوحقه 

من الناس لم يبهد طتم أنس الك . وقال أبوعمان: اذا الله دك تطابق ألستتم 
ارده نحن ندر الله ولا نهد في قلوينا حلاوة الدكو ال اعندوا الله مان 
على أله رن جارحة من جوارحم بطاعة وسَلُوه توفق القلوب. وقال أبوالحسين 
الليوري: أدنى الذكك أَنْ تضى ما دونه ونهاية الك أَنْ يغيب الذاك في الدعن 
الذك ومستغرق بمذكوره عن الرجوع إلى مقام الذك وهذا حال فناء الفناء. 


0 


الأصرالثالث في الدّو 


وا شد بعضهم [الطويل]: 


لا إن وك آرت قذ حت للا واف من شوق جُذيث له جد 


ا انما صّلاح لالت تإنين ذل ينكد ألذن 


إذا سمت أذ جَدكا بدَوو يُدَاحَلمْ سَوقَاِيسرْقٌ لي كبا 
يوت بدك رك لدم ويرداة ين سوق عل خبه خبا 

واعل أن أفضل الدككامة التوحيد وهي قول مٍاإلإلاله4 يلا رواه الترمذي 
وابن ماجة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: سمعثٌ رسول الله صل الله 
عليه وس يقول: أفضل النك5 لا للا الله. فإذا تر رعندك ذلك فاعط أن الأحاديث 
في شرنها وفضلها لا تحصر . ولولا الحوف عن الخروج عن مقصود اكاب أورةنا 
طرهًا منها وبالله التوفق 

قال القشيرئ رضي لله شن 

من تحقّق بهذه الكلمة يعني قول لا إلةإلا الله لا يرفم إلى خيره حاجة ولا 
يشهد من غيره ذرة فيصدق إليِه اتقطاعه ويدوم بوحوده انفراده فلا سمع إلا من 
له لله ولا يشهد إلا لله ولا يبل إلا على الله ولا يشستفل ا 
سوى الله فا له شكرى ولا دعر للا بغرئك ليه منه عرق. فإذا استوفى الميْ 
عبدا لم ببق فيه للحظوظ مساغ النَهَ. ثم إن هذه الكامة يقتضي التحقّق بها الفناء 
عن المرسومات انها 7 

وقال أيض] في قوله تعالى ط الله لآإله إلا هو : 

هوالذي لا يشتغل عدك ولا سهو تفن عنه فهوع ل عموم أحوالك رقب سرك . 
إن خَلوَتٌ فهو رقبك وان توسظت الخَلقّ فهو رقيبك وبابلة فكينما دارَثْ بك 
الأحوال فهموحبيبك. 


الأصرالثالث في الذي 


وقال في قوله تعالى « سَهِدََلَه4 : 

أي ع الله وأخبر الله وك الله بأته <لآإلةَإلاهو > الببواظيافة الل للق يانه 
المّ” وأول من شهد بأنه الله الله . فشهد في أزاله بقوله وكلامه وخطابه الأزْل وأخير 

عن وجودهالأدي وكونه الصمدي وعينه الفَيوَ وذاته الديمويَ وجلاله السرمدي 
وجماله الأبرئ. شهد سجهانه بعال قدره وجلل عه حين لآ حد ولا جهل ولا 
غرفان لخلوق ولا غقل ولا ولق ولاكر ولا كيان ولاغير ولا إللاد' ولا رشرك 
ولا نهم ولا اذك ولا سماء ولا فضاء ولا ظلام ولا ضياء ولا أصول المزدوجات 
ولا فصول باختلاف الأوقات. 

وقال في قوله تعالى ماعل أن تم لآإلما/ آله 4 : 

ركان بأمره] "بالانقطاع إليه من الخَاقَتم بالانقطاع منه إليه. ذإذا قال العبد هذه 
الكامة على العادة والغفلة عن الحقيقة وهو بصفة النسيان فليس لهذا القولكيير 
قمة. وهكا إذا تحب من شيء فك هذه اللفظة لبس له قدر. وإذا قالها مخلصاً 

فيها ذاكًا معناها محتقا حقيقتها فهو خلص . وان قالها بنفسه فهو في وطن التفرقة 
وعندهم هذا من الشرك الْن. وان قالها بحقّ فهو إخلاص. والعبد بعل أوَلا رب 
بدلن رك فا سي كا يه وأصل الأصول وعليه ينكل عر استدلالي 
0 تزداد قَوَهُ عامه بزيادة البيان وراد" وتناقص عامه بنفسه لغلبات دك الله 
عليه. وإذا انتهى إلى حال المشاهدة واستيلاء سلطان الحقيقة عليه صار عامه في 
لاك الال شترور اقل إحساسه بنفس هكالا ستدلال وكأله غافل عن نفسه ناس 
نفسه. يقال الذي رأى العرغلب عليه ما يأخذه في الرؤية لليجرعن دك نفسه فإذا 
غرق في الجرفلا إحساس له دثيء ل 

قال ابن منصور: لا إله إلا الله يقتضي سْيين بن: إزالة العلة عن الربوية وتنزيه الحقّ 
عن الدرك. وقال بعضهمنبحتاج قائل ادل الله إلى 3 خصال: تصديق وتعظم 


١‏ كذافي لطائف الإشارات للقشيريّ وفي الأصل: بالحق. ؟ كذافي لطائف الإشارات للقشيريّ وفي الأصل: اتحاد. 
* كذا في لطائف الإشارات للقشيريّ وفي الأصل: الانقطاع. ؟ كذا في لطائف الإشارات للقشيري وف الأصل: 


ضروري. 


ف 


الأصرالثالث في الدّو 
وحلاوة وحرمة. ومن لم يكن له تصديق فهومنافق ومن لم يكن له تعظيم فهو مبتدع 
ومن لم يكن له حلاوة فهومراء ومن لم يكن له حرمة فهوفاسق. وقال بعضهم :يحتاج 
قائلها أنْ يترك الشكوى في وقت المحنة ويترك د العصية في وقت النعمة ويترك الغفلة 
عند الفكة . وقبل الشبل: قل قلْ: لا إله إلا الله. قال: :أقول الله ولا أبن به ضناً . وقال 
بعضهم: من قالها وفي قلبه رغبة أو رهبة أوطمع أو سؤال فهو مشرك. 
ولاباس بحكاية جليلة في العنى نختم بها هذا الأصل . سئل الشبإ فقال: تقول 

الله ولا تقول لا اله إلا الله؟ فتال: لِأنْ الصديق أعطى ماله كله ف بو حدقة 
تال بكساء ٠‏ بين يدي رسول الله صل الله عليه وسيم فقال له الب صل الله عليه 
وسيا: ما لفت إعيالك؟ قال: الله تعالى قكذا أنا أقول الله . فقال السائل: أريد أعلى 
من ذاك فقال الشبلي: أسخي من دك كامة النى في حضرته . فقال السائل: أريد 
أعلى من هذا فقال الشبلي: أخثى أن أموت عند الإتكار فلا أصل إلى الإقرار. 
فقال السائل: أريد أعلى منه ,قال قال الله تعالى لرسوله ملل مهفي حَوَضد 
يلْصونَ 4 ٠‏ فقام الشات فزعق زعفة فقال الشبي: الله! عق انا فقال الشبلل: 
0 0 وتعلّقوا ا واذعالييه الهم وننادوا 


فشر 5-6 العك ييخ ميك 3 4 ذبي؟ 0 الخليفة وقال: 
خلوا سبيله. انتهى 

اع ريك 0 أَنْ الذمن علامات الحبّة. قال الحييب الأعرم صل الله عليه 
وسيا: :من أحب شيا َم من ذكه وسحسبُ الذاك عند ويشروًا أله مذكور لق بوغده 
الذي لا دنه مووي أَذم5» . 

قالذك ذا وصلة الوصول إلى الأمول فاذًا أراد الله الى موالاة عبد من عبيده 
وفقه لاستدامة 7 وح إيستغرق فيه فإذا استغرق اننشرت ألويه الولاية وأى 
شرف العناية 507 يجاب القبول وانتصب معراج الوصول ضَ أب القرب 
اهنك ينض رة عبان وأساال عل باط الألدى وك خلم اداه وني بناج 


بت 


ركلف 


الأصلالثالث في الي 
الاصطفاء وأتحفت 41 الاختصاص وحُوطب بملاطفات الحضرة"' وأَدِيرَ عليه 
شراب الوفاء بكؤوس الصفاء فشرب وِيَروَى وشاهد وَل كا تلى الساقي عليه 
بلطف ايهال وجمال الكل فأنشد بعضهم' [السيط]: 


فَكَانَ مأكان غ] أنث أذكه2 يان حيرا ولا شَمْأَلْ عن لير 


نحا ظِلَّ القير استوا شمس المق فتلا لسان الم بإشارة العظمة إلى حقيقة 


التوحيد مهاده أحد 4 . « هنايك اللاي له ليوح وا وَحَر عقي 4 . 
وفي منظوم تدم الله بما ترى [الطويل]: ا 


ديك وَكنَ متلتف أبتداؤة قَهِنتُ بِالاسْتَمْقٍ فِكَ عن الذكي 
عق ل يدق ى؟سوالت عَبير تيز عي في السريرة ولق 
هذا حقيقة التكر الوصل إلى الرام بعد أنْ تتحقق بالفقر وتتلذّذ بالذل وتعائق ..ه 
ا خضوع وتلازم السكينة وتذري الدموع ولص التوبة وتصدق في الإخلاص 
ويب بالكل وتزهد فى السوى وتتبراً من الدعوى وتنُوجّه بالككّة إلى المذكور سعانه 
توجها له وبه مسقّدًا منه حقيقة الذَكر . فيكون حينئذ ذكرك به وله حت تغيب بالمذكور 
عن التكد ثم عن المذكور غيبة نحو وفناء توصاك إلى حضرة البقاء بمذكورك بقاء لا 
يكدره زوال في عَدَن عنده ونم فيه متنتم] بها سْئْتٌ من شهود ووصال وملاطفة 
وخطاب 8 سامون فها ويام رِيدٌ 4 . 


١‏ فى الأصل: الحضوة. ؟ ف الأصل: الصون هون. * يجب الفتحة الطوبلة حتى يستقيم الوزن. 


رف 


الأصرالثالث في الذي 


وفي معناها الله الدداام 


جارك بض لكذ هرك 
قاد 0-0 
كه ل يك الاين 
عيش ميغيدا جاتب آلونا بدا 
هَذَاهْوَالميشُ ياسع دي فر 
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لض نات وليه 
يضرا بفيدُ ما مول ليه 
وَأَسْلْص وَلَارِمْ خضوعا في مَبَاديه 
به كيك تبث بن + فيه 
شئَ بكآسٍ حَبِيبٌُ لق سَاقِه 


به يَدَاه وَمَهْمَا شك فيه 


5*7 اللكوقد ف لله تين وهما [البسيط]: 


إليرعنة جمنلة آدات د44 - 
إنابحة 5 2 5 وَحَيًا 


وبها نز الأصل الثالث والله التوفق. 


مال وام وأخفّظ حشرا 
06 خطور ذا “ممم وَوَنا 


6 


نوكن 


يكرك 


الأصل الرابع في الحتبّة 


قال الله تعالى « قل انكو حبون آله مون بحي ألله 4 
قال القشيرىئ: 
لالز امتحاء كلتك عنك لاستهلاكك ف خبويك . قال قائلهم [الطويل]: 


أذ حَن تذرت أن بانكا.. وَعرسَ حول جيب تاد 


وهذا رق إل الحسيب والذليل فأنَ الخليل قال: : ريم قِوِنِقٍ 4 وقال الحييب: 
طقل نك حون الله مون شك آنه»4 انكاتيفة مُبَع الخليل نال إفضالاً ذإ 
وم خبوب الح وك بذاك زه كوريالاً. وال قم ماع | الكانّة أَنْ م 
لأحدانقسه إلا مقتداهم سبد الائان والآخرين صلى الله عليه وسيل . 

وبقال في هذه الآية إشارة إلى أنَّ الحئة غير معلولة وليست باجتلاب طاعة ولا 
تجرد عن آفة لله قال « بخ له وف ادك 4 والواو تقتضي التزتيب لم أن 
لحبة سابقة على الففران ألا بحبتهم وحجبوه ثم يغفر لهم ودستغفرونه فاحبة توجب 
الففران لأنَّ الغفران يوجب الحبة. 

وبقال الحبة تثير إلى صفاء الأحوال ومنه حَبَبُ الأسنان وهوصناؤه وقيل 
الميةتوييى الاعتكاق عر اروب البرك ريال لخك انيز إذا استناخ فلا 
برح بالضرب هالحبٍ لا يذخرعن حبويه قلبه ولا بدنه. 

وقال أيضاً في شرح الأسماء في اسمه المُصَوّر: 

ورد في القصص «الآثار أنَّ الله خلق ل+برئيل عليه الصلاة والسلام سكّائة 
جناح مرصّعة باليواقيت والدرر وجلاجل الذهب حشوة بالمسك لكل جيل صوت 


الأصل الراع في لغيه 
طب النغمة لا يشبه صوت الآخر. أن إسرافيل إذا أخذ في التسبيم عل على 
الملائكة سكيع لسن صوته وطبب ثمته. وأنَّ نور العرش لو بدأ لصار نور 
الثمس بالإضافة إليه كور السراج بالإضافة إلى نور الشثمس إلى غير هذا من 
أوصاف الخلوقات. ثم أنه سجعانه لم يقل منها للشيء أحسن صورة ولا قال لثيء 
إن خلقله «ي أخسنئثر» إلا لهذا التخخص للخلوق طمِرْسْلاومِن ين 4 . م 
دع م هذا الذي هوعائد إلى لثلتة وتّحالٌ إلى قوله تعالى « عنعاة . هل قال 
مثل ذلك لماك مقرب أو خلوق على جمال الصورة مركب؟ كلا أن هذالأولادآدم 
خصوصيّة م وأمثالهم مزية فضالاً من الله وثمة ة وإحسان بدأهم 


به مئة عليهم ورحمة. انتهى 


قال القتشيري فى قوله سجعانه ١‏ مالو مص دكن دنه فَمَوْفَيأَقََله 


جعل صفة من لا يرد عن الدين أنه بحبه سبعانه فيحبه العبدٌ وفي هذه الآية 
دشارة عظمة للمؤمنين. وبقال لولا أنه أحبّهم والا لما أحبوه ويقال لولا أخبر عن 
الحية والاكيف كان تكون الطنة جسارة على دك الحبة؟ ثم بين صفة الحّين فقال 
دل عَْؤِْينَ 4 يبذلون لَص في الحبوب من غبركراهة ويذلون الأرواح في 
الذبَ عن للحبوب من غير اشخار سُكليتان ايسور . ثم قال في صفتهم لا هون 
في سَبلٍأللَهِ وَل يحافْنَ لَوْمَةَ لآَرْ 4 يجاهدون بنفوسهم من حيث استدامة 
الطاعات وجاهدون بتلويهم يناحث لل والطلبات وبجاهدون أرواحهم بقطع 
العلاقات وبجاهدون بأسرارهم بالاستقامة على الشهود في دوام الأوقات. ثم قال 
ل وَلاكَاوْنَ لاز » لا يلاحظلون لصحية جيم ولا 07 إلى استهلان حظل 
ولا يركون إلى استثقال حك ونصيب ولا يزيفون عن سن الوفاء بحال. ثم بين 
سيوانه ل ذلك إله لا منهم فقال « ذيكَ مَصْوْالهيتِهِمَن يآ لمعك 4 . 

انتهى كلام القشيري. 


أ 


الأصل الرابع في للحبّة 

وقال الواسطئ في الآية: 6 أله بذاته يحبهمكذلك يحون ذاته ون الهاء راجعة 
إلى الذات دون النعوت والصفات. وقال السايئ: سمعت السّلايَ يقول: بفضل حبه 
لهم أحبوه وبفضل ذه لهم ذكروه . وقال الواسطئ: يطل حبّهم له بلكرحبه لهم 
فقال لبجب و4 وأ تقع الصفات المعنوية من الصفات الْأرليَة والأبدية؟ 
وقال أبوعمان: ذحبه لهم وحبهم ه مم وصفهم في حبه لهم فقال مِأَوْوَعلُ 
َلْوْسِينَ4 . فبدا من وصف الحبة بالتواضع الذي ضذه الكير والكبر ينود من 
الجهل الذي بودي إلى اللا لأس والتواضع تاكن مر قال المودوهق أثنت 
محبة الله من غير شرط ححبة الله لكان دعواه مبطاآ حت ل 00" 
قال الله تعالى «هُسَوْ فاق آله بكوم حم وحبوئد) . المى 

ومن الأحاديث النبونة في لي ما راذا الجناريلا ." عن أنس رضي الله عنه 
قآل:ثلاثٌ من كك فيه ود حلاوة الإجالا كن ره نس الدع سراها 
ومن أحتٍ عبدا لا بحبه إلا لله ومن يكره أَنْ يعود في الكثر بعد أن أنقذه الله منه 
كا بكره أَنْ يلق في النار. 

وعن المرناض |. ن سَارية رضي الله عنه قاله كان رسول الله صلى الله عليه وس 
يدعو ويقول :لهم اجعل حبك أحب إل من نفسي نسي ونعبي وبصري وأهلى ومالي 
وف الما اليارة . وعنه صل الله عليه وس أن رجلك سأله عن الساكة فتال: ما الذي 
أعددت لها؟قال: ما أعددثٌ كير صيلاة ولا صيام إلا أَني أحت الله وزبيواه فال 
رسول الله صل الله عليه وسلدحشرامرء مع من أحب. قال أذس: فا رأيتٌ اللسامين 
زحوا دشيء ٠‏ بعد الإسلام فرحهم بذاك. 

وعن عر بن الخظاب رضي الله عنه قال: نظرالب صل الله عليه وس ال 
ُضْعَب بن عير رضي الله عنه مقبلا وعليه .اهاب كبش قد تمنطق به . فقال النبي 
صل الله عليه وسٍ: أنظروا إلى هذا الرجل الذي نور الله قلبه. لقد رأبئّه بين أبون 
يغذوانه بأطبب الطعام والشراب فدعاه حب الله ورسوله إلى ما ترون. 


١‏ فى الأصل: الأمن. 


4.3 


الأصلالراع في للحبّة 

وعنه صل الله عليه وس أن الله تعالى قال: من عادى لي ولي فقد باررْفي 
بالحرب. وما ترب إِلِنَ عبدي دثيء أحب إل مما افترضتُه عليه ولا يزال عبدي 
يقرب لي بالنوافلحقٌ أحبه ؤإذا أحيدثه كنْتٌ له سمعا وبصر ولسانا وقلبا وعقلاً ويد 
ومؤتدا. أخرجه اليغاري. وكئى بهذا الهديث الشريف وحده شرن وهر لعبديتولاه 
الله بره . 

ومن كلام السادة في في الحبة قال عضهم : ألحبة ارتياح القلوب في وجود الحبوب 
وبقال الحبة خلوص لت عبر بي وله وهال أشة بكاوم الهية حي 
الهمّة ف نكانت هته أعلى كانت الحبَة أصنى . ويقال الحبة همان في الفيبة فإذا 
حصل في الشهود فهوتتعتم في سكر . ويقال الحبة سكلا صمو فيه ودهش في لقاء 
الحبوب يوجب التعطيل عن القَييز . وبقال ألحبة بلاء لا يرجى شفاؤه وسقام لا هرف 
دواؤه. وبقال الحبة غريم يلازمك لا يبرح ورب الحبوب تستوفي له منك دقائق 
الحقوق في دوام الاحوال. 

ذكدها القشيري في لطائف الإشارات وقال: 

محبة العبد لله حالة لطيفة يجدها من نفسه. له تاك الحالة على موافقة أمره على 
الرضى دون الكاهية وتقتضي منه تلك الالة إبثاره سجهانه على كل شيء وكل أحد. 
وشرطها أَنْ لا يكون فيها حظ بحال فن لم يَفْنَ عن حظوظه بكلية فيس له منها 
شظية. وححبة الله العبد إرادة إحسانه إليه ولطفه به وهي إرادة فضل مخصوص. 
انتهى . 

وقال الرُوذباري: ما لم ترج عن كلتك لاتدخل في حدّ الحبة. وقالت راعة: 
حت الله لا يسكى حنينه وأنبنه حت يسكى مع حبوبه. وقال أبوعبد الله الي: 

1 حتية ام أن تهب كلك لن أحينك ولا مي اك ملك شي. برقال أنه اميق 
الوراق: السرور باللّه من شْدّة الحبة له وللحببة نار في القلب تحر ق كل دنس. وقال 
أبو يعقوب السوسي: لا يصلٍ إك الحببة حت تخرج من رؤية الحبة إلى رؤية الحجبوب 
لفناء عل الحبة. وسئل الجنيد عن الحبة فقال: دخول صفات الحبوب على البدل من 
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الأصرالاع فلتب 
صفات الحتٍ وهذا على معنى الحديث: فإذا أحينئه كْتٌ له سمعا وبصرا. وسئئل 
الشبلي عن لمبة فتالكأس لها ونم إذا استّم: في المواس وسكى فى النفوس 
شت. وقال الواسطى: المحتٍ شرطه أن تلحمقه سكرات الحبة فإذا لم يكن ذاك لم 
يكن حقيقة الحبة. 
وقال ا أبوالحسن الشاذلَ قدّس للحي »: الحبة أده من الله تمالى لقاب 
عبده المؤمن 00 نيء سواه فترى النفس مائلة لطاعته 5 بمعرفته 
والروح مأخوذة في حضرته والسر مغمورا في مشاهدته. والعبد يستزيد فيزاد وبفائح 
بما هوعذب من لذيذ مناجاته فيُكمسى حال التقرب على بساط القربة ومس أبكار 
الحقائق وثتبات العلوم. فن أجل ذلك قالوا: الأولياء عراس الله ولا يرى العراس 
إلا الرّمون. 
قال له القائل: قد عامثٌ لحت فا شراب الحتٍ وكأس الحتٍ ومن الساتي وما 
الذوق وما الشرب وما الي وما السكر وما الصعر؟ قال: 
الشراب هوالنور الساطع عن جمال الحبوب والكأس هو اللطف الموصل ذلك 
إلى أفواه القلوب والساتي هو متولي أخصوص الأمر والصالمين من عباده وهو 
الله العالم بالمتادير ومصاح أحبابه. فلا كنت له عن ذلك ابلال وحطي دئ 
منه يفسا 03 نَفْسَينِ ثم : أرخي عليه الا فهوالذائق الشتاق. ومن دامه ذلك 
ساعة أو ساعتِنٍ فهوالشارب حقا. ومن توالى عليه الأمردام له الشرب حت 
امتلأت مفاصله وعروقه من أنوار الله الخرونة فذلك هوالري. ورئما غاب عن 
الحسوس والمعقول فلا يدري ما يقال ولا ما يقول فذاك هوالسك . وقد تدور عليهم 
الكأسات وتختلف لديهم الحالات ويردون إلى الك وطاعات ولا مجبون عن 
الصفات مع تزاحم الملقكدورات فذلك وقت هوم واشاع نظرهم ومرلد عامهم . فهم 
جيم العم وش رالتوحيد يهتدون في 0 ووس المعارف يستضيئون في 0 
ولك حرْبُ آلله ألاإنّ حزب آلله هم أ عون 4 . 
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سنك 


الأصلالرابع في للحبّة 

وقال الشيو عبد السلام . ن الس ميش شيع لين أبي الحسن رضي الله عنهما: 
الزِمْ الطهارة من الشرك. كأما أحدئتٌ تطهّرتٌ من دذس حب الدنيا. كأما ملت 
إلى شهوة أصطحث بالنوبة ما أفسدتٌ بالهوى أو عدت وعليك بحبة الله على التوقير 
والنزاهة. ومن الشراب بكأسها مع السكر والصصو. كلما قت أو تيقّظت شرب 
حقٌ يكون سكرك وصصوك به وحقّ تذيب اله عن الحبة وعن الشراب والشرب 
والكاس بما يبدو لك من نور جماله وقدس كال جلاله. لعلى أَحدَثٌ من لا يعرف 
الحبة ولا الشراب ولا الكأس ولا السكر ولا الص. ‏ 

قال له القائل: أجل وم من غريق في الشيء لايعرف بغرقه فعزقتي وتبّهمني عنا أجهل 
أو لما من عن به وأا عنه غافل . قلت لك: 

نم الحية آخذة من الله قاب من حا كا كفل اله من نو رجماله وقدس كال 
جلاله . وشراب الحبَة مرج الأوصاف بالأوصاف والأخلاق بالأخلاق والأنوار 
بالأثوان والأماء بالأساء والعوت /التعوثت والأفعال بالأفال ويشّع فيه اانظرلمن 
كاه الدع وجل والعرب. سد #القلوبكرالا رضال 7 من هذا اران 
سح 0 وكون الشرب بالتدررب بعل التدررب والتهذيب . فيسق كل على قدره 
فنهم من سق بغير واسطة والله سجانه يتولى ذلك منه. . ومنهم من سق من جهة 
الوسائط كالملاتكة والنبيين والعلماء الأكابر من المقرنين. ومنهم من إلسكر بشهود 
الكأس وم يذق بعدٌ سيا . فا ظتك بعد بالذوق وعد بالشرب وعد بالري وعد بالسكر 
بالمشروب؟ ثم الصو بعد ذاك على مقادي رشق 6 السك أيضاكذاك. 

والكاس مِثْرئّة الح يغرف بها من ذلك الشراب الطهور الحض الصافي لمن 
دشاء من عباده الوصوضين من خلفه. فتارة شهد الشارب نلك الكأس صورة 
وتارة يشهدها معنوية وتارة يشهدها عامية. فالصور حطّ الأنفس والابدان والمعنوية 
حظ القلوب والعقول والعلمية حظ الأرواح والأسرار ٠‏ فيا له من الشراب ما 
أعذيه فطوى لمن شرب منه ودأوم و يقطم عنه . نسأل الله من فض مدإكَقَضلُ 
أله يِه مَن ياهو املك 4 . وقد مقع جماعة من الحيين فتُسقون من كأس 


1١ 


١ 


كان 


الأصل ارام ف لبه 

واحدة وقد لسقون من كوس كير . وقد سق الواحد بكاس وكروس وقد تختلن 
4 دالأواس وقد ختلف الشرب من كأس واحدة وان شرب منه 2 الغفير 

ا ع بن القولن البسيطين للقطبين الجليلين قدس الله سرهما ابن عطاء الله 
الإسكدري في كأبه لطائف الِنن. فتأملَ رحمك الله ما تضْمّنا من الحقائق اللدئية 
والمعارف الريانية تجدكلاما م يدع , هده لطااب سؤالاً بوضوح بيانه وكلق تق 
وبالله التوفق. 

ومن التحقيق الوجيز في حقيقة الحبّة قول العارف أبو العياس ابن العريف رضي 
لله غنه قال غنبة الدواء غانة: الت مز كلالعة الى "يت باتباع السئة وتتوعق 
الإجابة العناية. ' وهي ححبّة ع الوسواس وين الخدمة وتسلى عن الصائب وههي 
في طريق العوام عمدة الإيمان. وأا محبة الخواص فهي محبة خاطفة تقطع المبارة 
وتدفن الإسشارة ولا تنتهي بالنعوت ولامرف إلا بالميرة والسكوت 6 قبل الطويلع: 


ول وذ سنت وجندا وَحَزة وَكَدْ صّصنَا يَحْدَ السَمرق ححص 
الك ال كدافسدث أنه َك بات لس يدم 


م يو 


ترد لها الوجتد ميت 355 قل يقل ء ,الا رن وير 


قال: وحقيقة محبّة الخواص أيضا فَناوهم في ححبة الح لهم فإنْ الحبة كلها ضت 
في محبة الم لأحبابه م قَدَبملَ] فق إل الضّلال» . انمى 

حك الله أن قدتزرعندك ها أورداء من الكاب والسئة 6د م الصفوة 
في الحبة مما فيه كثاية فإذا فهمت ذلك فاع أن من علاماتها ما قاله عضهم: من 
اذعى ححبّة اله من غير تورْع عن خارمه فهوكذاب ومن اذّعى ححبة الجئة مِن غير 
إنفاق ماله فه وكاب ومن اذعى محبة رسوله من غير حب الفقرفهوكداب. وقال 


. في الأصل: تثبت. 0 في الأصل: للغاية‎ ١ 


الأصل اام في لبه 

شرين الترى: يس من أعلام الحب أَنْ ثبخض ما بحب حبييك. وقال بعضهم 
ميل من اختوانف اك اللد؟ الو اق واللدء ةالول رابيق عب إلا وهو يتوخى 
مسر حبوبه؟ وقال د بن ,بوسئف: من اح الله حي أن لا .يعرفه الناس. وقال 
إن يئنة: من أحب الله أحب من أحب الله. وقال قي لصن إبثار ححببة اله على 
بتك من علامة حبك لله ولحت لله لا يجد مع حب الله دنا ذه ولا يغفل عن 
دك الله طرفة عين. 

ومن علاماتها الأذس به والوحشة من غبره. الك الله إلى كلمه عليه الصلاة 
واسلام أن فلان العابد غم ابد إلا أن فيه عي: يبه نيم الأحعار فيسكن | إلله. 
وس أحبني لم سكي إلى يء. واستاس هضهم بصوت طائر على صجرة فأوحى 
الله إلى نديهم: : استأفتٌ مخلوق لخْْظتك درجة لاتنالها سشيء دعن عتلاك أيذا . 

مسئل الجنيد عن الأذس فقال: ارتفاع الحشمة مع وجود الهميبة. وقال أبوالحسين 
الوراق: لا يكن الأن بل إلا وهال لأ واس تاشت به سقط عن 
قليك تعظمه إلا الله تعالى إنك لن تزيد أنسا به رالا ارزددت منه هيبة وتعظها. قالت 
راعة: كل حب مستأنس وأنشدت [الكامل): 


0 في القواد نححَدَيُ حت جنبي من راد نيه 
تيمم بن لجتليس مُرَاشي وَحييبُ قَلَي في ادي 


وقال مالك بن دينار: من لم يستأضس بحادثة الله عن محادثة المخلوقن فمَلّ 
امه وى قلبه وضينع عمره. وقال الحراز: الأنس حادثة الأرواح مع الحبوب في 
55 بن حيان: أَيِثُ أوسا فقال: ما جاء بك؟ قلتٌ: 0007 
فتال أوس: تفاكث أدري أن عدا سرف ربه > فيس بغيره . وسأل بعضهم امرأ 
الأحنات فقال: من معك في الدار؟ فقالت: سجهان الله الله معي . أناعفية فهل 3 


الأصلالراع في للحبّة 
وحشة بعد إذ هو أنيسي با عبد الله؟ وقيل لبعضهم: ما يمنعك من جالسة إخوانك؟ 
قال: وجدتٌ راحة قلِى فى الذي لديه حاجتى. 
ومن علاماتها ما قاله ابن عطاء لسائل سأله: متى يبلغ العبد إلى بدء أحوال للحبة؟ 
قال: إذا زم خمس خصال ظاهرها مي وباطنها حلو: الوفاء بالعهود والحفظ للهدود 


والرضاء بالموحود والصبر على المفقود والموافقة للمعهود وفناء النفس في الجهود ثم 


الانتهاء لا غاية له. 
ومن علامات الحبة الرضى. قال بعض العارفين: أدفى منازل الحبة أنه لو ألقاه 
محبويه في النار لم يتغيرهنته عا هوعليه من الحبة. وفي معناه قبل [الطويل]: 


لسغل يان الشيب تايلا 
كان بجواي: أن لا أت مابررى 
وَمباع وذادقتها مرخ فَإنَي 
ركيجت أل عد لني 


سْنَاوكَ عِنْدِي عَنِنَ أن أَحِبٌ أن 


وسمع ذو النون ا مصري مريض) من أصابه ين وبقول: ليس بصادق في حبه من 
م يلد بضرره. وفي المعنى قولهم [الكامل): 


باذ 0 
وَلَلَنْعٌ مِنْهُ ل مه ير 


920 1 سدع ارس سلسم 
وَنَ الدلائلٍ أن ترى مُسَصَنَ 


بذب واي قل أن 3 
مد الول حي دما 
سَاجْعَلُ و وُدَيِ ده العاد معط 
مس نذَاء ألمارفينَ تكزُّم 
ملف م 7 مُسَفْمًا 


أب بن تحت بيب سال 
وَسُرومه ه في كل ما هوفاعِل 
وألفَقَرُ كام بعد 
لقاب فِه مِنَ أحبيب بَلابلٌ 


الأصرالام ف لي 
ومن علامات الحية إبثار اله على ما سوأة: سواه. قال فم الموصلج: :إبثار حببة الله على 
متك من علامة حبك لله . وروي أنْ مومى بن عبران صلوات الله عليه قال: 
يارت أوصني. قال: أوصيك بي ثلاث أنْ لا يعرض اك أمر إلا أثرت عبت على ما 
سواه فن لم يفعل ذلك لم أرحمه وم أرَكه. 
ومن علامات الحبّة لزوم الطاعة. قال بعضهم [الكامل): 


تنص الإله ون تفلي /#فته هذا مي ف التقال بَدِمُ 
لُوكانَ حُيُكَ صادمًا لأطعته نالب بن حب مُطيع 


ومن علامات الحبّة خلو السرر من الدارين. أوحى الله إلى عيسى عليه السلام: 
في .إذا اطلعثٌ على بر العبد فر أجد فيه حب الدنيا والآخرة ملأله من جيي 
وتوأه حفط . 

ومن علامات للمنة بشذة الشرق . فلابو عؤان: الوق #هية الحرية. من أت 
الله اشتاق إلى لقائه. قال الله تعالى كن أجَلَأللْهلتِ 4 تعزية للمشتاقين. أي: ف 
أع سُْذَة اشتياكم إل وقد أجلتٌ للقاء أجلاً تصلون بحلوله إلى من تشتاقون إليه. 
وقال ذو الون اللصري: الشوق أعلى الدرجات وأعلى المقامات واذا بلغها الإنسان 
استبطأ اموت شو لرنه. وقال السهروردي: لا يكون لحت إِلّا مشتاتً أبدا لأنْ 
أمرالمت سجعانه لا نهاية له فها من حال يبلغها ابد إلا وعم أن وراء ذلك أوفى منها 
ونم تم وأفشد [الشرح]: 


عق كاك لا إذا امك ينهَى اله ولا إذا سد 


وقال الواسطئ في قوله مس 2 لي 
قال: ذلك شوق واستهانة بمن وراءه ط تلم أَوَلآ ِعَأمرِئي » من شوقه إلى مكالمة 
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الله وريى بالألواح ل فاته وقته. وقال فارس: قلوب المشتاقين مورة بنور الله فإذا 
تمركت اشْتياًا أضاء نورها بين المشرق والمغرب فيعرضهم الله على الملاتكة ويقول: 
هؤلاء الشتاقون إِليَ. أشهدم أف إليهم أشوّق. وقال النصراباذي: لخلق كلهم 
مقامات الشوق لا مقام الاسْتّياق ومن دحل في مقام الاسْتياق هام حقٍ لا يُرى 
له أثر ولا قرار. وسسّل ابن عطاء عن الشوق فقال: احتراق الحشا وتلهب القلوب 
وننظم الأكاد من البعد بعد القرب. وسئل بعضهم: الشوق أعلى أم الحبة؟ فقال 
الحبّة لأن الشوق ,توآد منها ولادشتاق إلا مَنْ غلب عليه الب فالحتٍ أصل 
والشوق زع. 

وقال ابن العريف: الشوق من مقامات العوام وأمًا الحواصٌ فهوعندهم علة عظية 
نما الشوق لغاائب. قال: ومذهب هذه الطائفة نما قاموا على المشاهدة والطريق 
عندهم أن يكون العبد غايا والحقّ حاضرا والشوق يخبر عن بعد ودشير إلى غائب 


وبطلع إلى إدراك لوَهوْمَمَو مك4 . قال قائلهم الواز): 
ولا مَعََ لإمكوى الشّوق يوم || إلى من لارُولُ عن القياز . 


وعلى هذا الو سئل الأنطاق عن الشوق فقال: إنئما يشتاق إلىأغائب وما غبت 
عنه منذ وجدّه. وقال السهروردي: إتكار الشوق على الإطلاق ما أرى له وجها. 
قال: لا غني بالشوق إلا مطالبة تنبعث من الباطن إلى الاولى والاعلى من انصبة 
القرب وهذه المطالبةكائنة في الحبين. فالشوق إذنكئن لا وجه لإنكاره. 

ومن علامات الحبّة خلو الس من غيره. أوحى الله تعالى لداود عليه السلام: با 
داود في حرفت على القلوب أن يدخلها حي وحب غيري. وفي بعض الأخبار 
أنْ الله أوحى إلى بين من أنبيائه: نما اذ حيتي من لابغتز عن ذكري ولا يكون له 
غيري ولا يور عل نشي من خلق إن أخرق بالتار بل يبد لحرق النار وقعا ون قم 
بمناشير لم يد لمس المديد أن . 


الأص اام في لبه 
ومن علامات الحبة محبة من بحبنه الحبيب. رَوْيَتْ امرأة مسرفة على نفسها في 
امفيك 0 0 0 
ب 0 


مع فد كم ايه 528 ماس لمك إزء 
عَينٍ تتَدَّى ألفٌ عن وتتقّى » وَيكرم لف ليب الكرم 


ومن علامات الحبة استهلاك الكل في الحبيب. قال الروذباري: ما لم تخرح عن 
تك لا ادل ف عل الحية . وهذا مما م اليو الستحيل فيه فيه الصم نالشيم موحود 
والحس مفقود وفه أنشدوا رعلم البسيط]: 


وت اسي وَمرّئه جسنبي 2 وَعَبتُ عفي وَدْشَت أنْتا 
000 ع أ#ك[ 5-59 9 يحف 2 7 5 ِ 
وَف فاه فب فاق وَفيى ماف وُجِذَتت اننا 


وعل ابإلة فعلامات الحبة لا حصى وفها أوردناه كناية . 

ومن الأخبار المنوهة بشرف الحبيين أن عيسى عليه السلام مر بثلاثة نفرقد نحات 
أبداتهم وكرت أحوالهم فقال: ما النقٌ أرى ب قالوا: لوف من النار. قال: حقّ 
على الله أن يؤمن الخائف. ثم جاوزهم إلى ثلاث نف رآخر شد نحولا وتغيرا فقال: ما 
الذي آل يم إلى ما أرى؟ قال: شوق إلى جنّته ورجاءً فى رحمته. قال: : حقّ على الله 
أن يبلغ الراجي ثم جاوزتم إلى قوت يعض لا وابشد قير ققال: ما الذي آل بر 
إلى ما أرى؟ قالوا: نحبٍ الله ورسوله. فقال: أ: تم المقرئون. 

وأو الله إلى ب من من أنيياته إن لي 7 بحبو وأحبهم ورشتاقون إل 
وأشتاق إليهم ويذكوني وأذكهم إن حذوتٌ طرتهم أحببكك وإنْ عدتٌ عنهم 
مقّك. قال: يا رب وما علامتهم؟ قال: يراعون الظلال؟ يراعي الراعي الشفيق غفه 


الأصر اام نالب 


وبحنون لي غروب الس 6 تحن الطير إلى أوكارها. إذا جنّ الليل عليهم واختلط 
الظلام وخلاكل حبيب بحبيبه نصبوا إل الأقدام وافترشوا إل وجوههم وناجوبي 
بكلاني وتقما قوا إل بإغامي فيين صارخ وباك ومتأؤه شاك وبين 32 وقاعد وبين رم 
وساجد. بعيني ما تملون من أجلي وسمعي ما يسألون من حي . أل ما أعطبئُهم 
قن من نوري في قلوبهم يذبرون عتّى م أخبرعنهم. والثانية لوكانت السموات 
السبيع والأرض ما فها في رازم لأستقهايم”" والثالثة َم بوجهي علبهم 
فترى من أقل عليه بوجهمي عم أحذا ما أريد أن أعطيه. 

وقال بعض إخوان مَغرُوف الكنخيي: يا أبا تَحَُوظ أي سي ١‏ أهاجك إلى العبادة 
والانقطاع عن الخلق؟ فسكت ثم" قال: كر للوت. فقال السائل: وأ شيء دك 
الموت؟ قال: دك القبر والبرن. فقال: وي شيء القبر والبرن؟ قال: خوف النار 
ورجاء الجئة. قال السائل: وأ شيء هذاكله؟ إن أحيبته أضاك جميم ذلك كله 
وان كانت بنك وبدنه معرفة كذاك جميع هذا. 

وقال بعضهم: لا خير في شر بلا ثمر ولا في صدف بلا درر ولا في نحل بلا 
عسل ولا في نالخ بلا مسك ولا في سنبلة بلاحَبَ ولا في بدن بلالتٍ ولا في 
لت بلا قلب ولا في قلب بلا حب ولا في حب بلا قرب. ثمة القشور بلبابها وثمة 
الرجال بلبابهم وثمة العييد بأربابهم وغرالاحبة بأحبابهم. 

وقال ممنون: ذهب اللحبنون شرف الدنيا والآخرة لأن البي صل الله عليه وس 
قال: الى م من أحب نهم مع الله تعالى. ووصف بعض العارفين حال لين 
وشرفهم الحقق بعين اليقين فقال: جذّد لهم الود فيكل طرفة بدوام الاتصال وآواهم 
فيكنفه بحقائق السكون إليه حت أنت قلوبهم وحنت أرواحهم شوثً. تكان الح 
والشوق منهم إشارة من الي إليهم عن حقيقة التوحيد وهوالوجد بالله افذهيث 
مُناهم وانقطعت آمالهم ما بان منه لهم . ولوالحق أمرجميع الأنياء سألون لهم لا 
سَالوا فض ما أعذ لهم في قديم وحداننته ودوام - وسابق عامه. وكان نصيبهم 


الأصل راع في لبه 


معرفتهم به وزاغ هممهم له واجقاع أهوائهم به. فصار بحسدهم من عبيده التموم 
إذ رفم عنهم جميع الهموم. وافشد في معناه [السيط]: 


تاق أخاا توق #اسضرين يدرك الكين ايان 
8 نيوسم شغلا حبك ادن ودين 
وَصّاصٌ عدن قن تسد ده 1 


ومن الحكايات البدبعة في الحبة وأهلها ما روي عن مون رضي الله عنه قال: 
كنت أسمع بإمرأة في البادية لها حال صافية تقصدئي لات أصادنها بحت على 
التفريد فلقِبتٌ امرأة شعئة حيرانة سكانة فقلتٌ لها:يا هذه وما بكِ؟ قالت: : الصبابة 
فتلت: إلى من ؟ فتالت: إلى من لا جيظط: ‏ لشي ر ”للها ولاكنية واشرعنها. فثلتٌ: 
إلى أّن؟ فقالت: إلى الدهش ولليرة تقصدتٌ الييت مرة بعد أخرى فوديت في سري 
أن عل الييت به كي الموت من تحت الأرضين به وعل الثرا به كل الثزى به. فَأجِلْتٌ 
سرّصبابتٍ به حول عررشه فنادافي العرش: أي طالب ما أنتِ طالبة وصقيير فا أتِ 
فيه مقيرة. قال سمون: فسكرتٌ من سماع كلامها ذم أت فقث ل أرها. 

وقال ذو النون اللصري رضي الله عنه: رأَيتُ في بعض السواحل جارية ع جسمها 
آثارالجاهدة وعلى وجهها أنوار امشاهدة فقلتُ: من إن؟ قالت: من ميدان الحبة. 
فقلتُ: إلى إن؟ فقالت: إلى من حبّه يمن . تقدس ذاته عن الأبن وجل عن الكين 
وامما هو وُْصِف على حسب إدراك العبد وكلام بلسان الميرة والتمز . 

وسكي أنْ عيسى عليه الصلاة والسلام م بصومعة فوجد فيها تعدا قد انحنى 
ظهره ويل جسمه ولغ به الاجتهاد غابته. . فس عليه عيسى عليه الصلاة والسلام 
فقال: مذ أنت في هذه الصومعة؟ قال: مدذ سببعين سنة أسأل الله في حاجة لم 
يقضها لي فعسى يا رو وح الله تشفع لي بقضائها. لال كس عله العلزيما لي؟ 
قال: أَنْ يذيقني مثقال حبّة من حُبه. فدعا له عيسى عليه السلام بذلك فأوحى 


كان 
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الله إليه: أجبثٌ دعوتك وقبلتُ شفاعتك. فعاد عيسى عليه السلام بعد ذلك إلى 
ذلك للوضع فر يلتق الرجل ورأى الصومعة قد وقعت إلى الأرض والأرض فيها 
شق عظيم. فنزل عسى عليه السلام في ذلك الشق وانتهى فيه ؤاحم زاى العابد 
في مغارة تحت ذلك الجبل واقفًا شاخصاً ببصره إلى السماء فالا فاه. فل عيسى 
عليه الصلاة والسلام فم يرد جوابه. فيجبٍ عيسى عليه السلام من حاله فحن الله 
تعالى إليه: يا عسى إنّه سالنا مثقال ذرّة من محبدّنا وعامنا الله يضعف عن ذلك 
فوهبنا له جنم من سبعين جنا من ذرة فهو فيها متبير هكذا فكيف لو وهبنا له 
أكر من ذلك؟ 

وروي أن يج بن مُعا دكب إلى أ يزيد البسطاي رضي الله عنهما:إنٍ سكت 
من كثرة ما شرت . فكب إليه أبو يزيد:غيرك شرب بحو رالسموات والأرض وما روي 
بعدٌ ولسانه خارج وهو يقول: هل من مزيد؟ وأنشد في المعنى الواى]: 


5 ره م بره 8 عار 2 كر رجف 9 
تنك أب كسا هدكاس | أفائقد اشاب وما وميك 


فشتَانَ بين عبد ضعف عن حمل جزء من سبعين جزءا من ذرّة من ألحبة وبين 
عبد شرب بحورالسموات والأرض وما روي عد وبقول: هل من مزيد؟ وهذا تحقق 
شرف هذه الأمَة الثابت بِالكّاب والسئة ولأنْ شرف التابع بشرف التبوع. ولا 
شْكَ أنْ الذات الأكرية الهدية أشرف الذوات على الإطلاق من بي ومرسل 
وملك ومقرب. فكانت أمْته أشرف الأم وان لأهل الدد منهم قو الفكين 5 
حمل الحببة التي ضعف عن أقلّ جزء منها غيرهم من تقذمهم من خيار الم الذين 
اصطفوا بالحبّة إذ مد الأمَة ادي من مدده غني به المصطق وتمكينهم من تمكينه 
وبالله التوفق . 


الأصل الراع في ليه 
وروي أَنْ لكان بحضر كلس ذي اللون المصرئئ رضي الله عنه فانقطع مذة 
م حضر فإذا لونه مصفر وجممه تحيل فقال: ماقم كناك هزه مرا دعن 
المواهب؟ فقال: بأ أستاذ هل رت عيدا اصطنعه مولاه وأعطلاة هنا 6 الخزائن شم 
أسرّ إليه السرّ انيحسن أنْ يفشي ذاك السر ؟ ثم أفشد [البسيط]: 
من سَارَروة فى الر جهن أ يؤسنوه على الأسْرار ما عاش 
وباعكدوه كَل مع د برهم دلو منَ لياس ناش 


لا يصْطَفَونَ مُذِعا بَعْض سرهم حاشا وَدَادَهُمْ مِنْ َلْحاشا 


وروي شر بن الخارث في المنام فقيل له: ما فمل معروف الكحخ> فرك رأسه 
نم قال: هيهات حالتالخب بيننا وبدنه أن معرو.لم عبد الله ونا من ناره ولا شوق 
إلى ته وإئما عبده حب له وشوثًا اليه فرفعه إلى الرفيق الأعلى . وقال الجزيد: قات 
النار: يا رت إن لم أطمك كنت تعذبني ثيء ٠‏ فهو سد مفي؟ قال: فم كل أسلط 
عليك ناري الكبرى. فقالت: وما نارك الكبرى وهل نار أعظ مقي أذ > ةالوار 
ممتي أسكها قلوب اولياق . وقال عبد الواحدين زيد: د: مررتٌ برجل تائم في الثم فقلتُ 
له: ما تحد البرد؟ فقال: من شغله الله عايه لا يد أل البرد. 

وقيل بعضهم: كيف وجدتٌ الحبة؟ قا ل: وقفتٌ على ساحل بحر زاخر لبس له 
من أَوَل ولا آخرفقرب مئّ قارب (من تقرب لي شبرا تعرتُ منه ذراعا) وَكتٌ له 
موافقة واتباعا فأجابت الروح من دعاها ١‏ اجر اوبره 4 ذلما توشطتُ الل 
توعرت سبل الحبة فا زالت حت جمعني في جمع بحر « بحب تحور فأناين البقاء 
والفناء إلى أَنْ أصل إلى ذلك الفناء. 


الأصل الرابع في للحبّة 


ألاقل يمن يدعي خُبتا 
وَلوَكانَ هادف صَادة 
اَنَل دان البو 
1 ع ضوع وَنَ ألمُوع 
كا أكائضون اس القرى 
وم سَاخْصُونَ إلى وها 
وا على قسذس أحوَالهم 
ع الاين ورها 
وق 0 نوا به أن دَيْوَآ 
ووم تلاسّوا 8 
تهلذا شت لاتهتا 


وما أحسن قول ابن العريف في ذلك [التقارب]: 


وم داك قَدعَلِقّ 
كن إعَلالفْمَنٍ عضا لوق 

ون ع كرام وَإَنف ملق 
وإْنَ لاد و الآ 

يإذا لمارا سية الْقْسَق 
وَقد حَدَّفا وها حدق 
م في آلوْصُول إل فرق 
رون في وَاضَاتٍ الطرق 
وأصني مكل 2 نح سف 
ير 3 ترق 

دالتاء] 00# في بق 


من دار الجانين 5 الايام واذاشات عليه سعاء 6.ن.؛ 
السادة الكرام مطرً إلى الأرض برأسه لا يتك فبيها أنا له إذرفع رأسه ود 
سكم لم ثم رمق السواء بناظريه وأوما كلا يذية وقال [السرع]: 


7 رن 


افر لين ور لبان 
0-6 شك فترظ لضا 


وا 


الأصلالرابع في للحبّة 
0 اليسلك. عرائة وتزادفك ناته .رتاه أنه مغلاق. وناو فداه مقيداق 
[الطويل]: 


عَحَيتُ عن بي مرضا في هوا و لَأمَى أن ون َم أمز رض 
رضت با َرِصُونَ في آَدْنٍ أبن أمرَى ححا و ع و 
وَْطتُ طرفي عن سوأ ف أَرَى 2 تسطَا يشَامَد أو قيضا 
قال: ثم عُلْتَ وورد عليه وارد الخال فانبرى مناجياً لزي الدلال شمعيه يقول: 
سيّدي قت عِنُ امرئ يراك وخاب من شغله عنك سواك فا الجنة إلا فى 
تاهدة جااك ونا النان إلا عدم رؤية كالك. فيا عب لقلوب لا تراك ولأقئدة 
لا تنهم نجواك ٠‏ وعريك باعل ويجدك يا لي لوأدخلتتي الجنة ما طابت إلا مراك 
ول وأدخاتني النار لصرف عن ألهَا رضَائ في قضاك . سيّدي كين بشغلني فيم 
جتّتك عنك؟ وهل ذلك إلة اعبة لأرقاء الطباع أومكافاة لآرراب لأعال> أ 
كيف عدن عذاب نارك منك؟ وهل ذلك إلا مقرعة لذوي النفوس اليسة في 
ون الآمال؟ وما عبدثّك شوقً لللحئة ذالجئة دار العاملين عليها ولاخومًً من النار 
فالنار دار من يرى العذاب منها وبها. وكين يد ألم التعذيب من شاهد الْمَذْتَ؟ 
أمكيف يشستغل بالنعيم من يرى ال في النعمة من ير حجاب؟ سيّدي التمل على 
المكافَة سبيل السالكين والتمل لك لا لخيرك صلة الواصلين . ع: مجدك وتعالى جدّاد 


صاح وحرك فإذابه قد مات. 

وعن ذي النون اللصري رضي الله عنه قال: 

معت كسار من ارصاق جر راب ذا الجارية ناحلة البدن غزرة 
الدمع ذاهلة العقل. فوقفتٌ متهم في أمرها ضسمعثٌ مناجاتها: إلهي بق أوليائك 
ارحمني فَإنْ ل ترحمني فن يمني با حبيب القلوب؟ ثم شهقث شهقة شديدة فشني 
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الأصل الراع في لبه 
عليها فلا أفاقت دنوثٌ وقلتٌ: السلام عليكِ با جارية فقالت: وعليك السلام با ذا 
النون فقلتٌ لها: من إن عرفني' اسهى ؟ فقالت: أما سمعتٌ قول من قال [المسيط]: 


7 2 00 2د 4 ا 5 
يد ما ا ف#عر ويج# م 0 
فا كارف منها فَهْوَمُئلمف" وما تاق ميا قَهْوَ كتليف 


يا ذا اللون جالت روحي وروحك في الملكوت فعرف بيني ويبنك ال الذي 
لايموت. ْ 

فقلتٌ: ما وجدت فى الدنيا مقام) حي سكنت دير النصارى؟ فقالت: يا ذا النون 
دن وم . هل تجد في الكون أن إلا > فتلك! ‏ أصذقت. ولك هل تجلين 
وخشة؟ فتالت: با ذا الون وهل مونيا ١!‏ اويل يخاف من غير الله قلت 
ملأنه حب الله؟ فهو بأنوار الله سجانه كالقنديل قنديل الحبّة سلسلته والشوق 
ذبالته والتوحيد نوره والعناية ماؤه والمعرفة زبته والإيمان زجاجته والوجد صفاؤه. 
فهوقلب أنه بالله وإلفه بالله وحسته لله ومرجعه إلى الله. فإذا ولعت به الخيالات 
الفسانية لتطق أنواره القدسيّة هب عليه سيم العناية من حل الرعاية والكلاية 
رك سلسلته وتنزع ذبالته وتوقد أره وتظهر نوره وتزيد ماءه وتصئي زبته وتجلو 
زجاجته وتملآه نوراً على نور. ( ون يي آهنم قاهمنثور » . 0 قالت:يا ذا 
انون والذي ملاً قلي من بته وحن حالص عنايته والبسني حال كامته ما عامثٌ 
فى نتاطرى شيع غير اهدجا 

فقلتُ لها: أراك تتلفظين بالمعرفة فأررشديني بالتحقيق. قالت: يا ذا النون اجعل 
التقوى زادك والورع مطيتدك والحبة رأس مالك حت تصل إلى باب ما عليه حاجب 
ولا باب فهنااك تتّصل بالبقاء عند اللقاء وتفوز بالحظ العظليم ودوام النعيم. 6 
غابت عي فر تكتمني فنا متحسرعلى زاقها رضي الله عنها. 


١‏ من النطق العاي. 


3 


"2 


ةنا 


الأصل ارام ف لحب 
وحى الشبن قال: ريت عش اهن مقالة وارك امرأة له ذكل ولا شقرت 
قد اقتطعتها محبّة الله تعالى وي بلا راد ولا راحلة فاما بلغت موضع الإإحرام قاات 
[الرمل]: 


ذا يما يذ فهادِي بَدَفٍ رادي ذَابَ يما في أبدّزلن ‏ 
َأفْطَعُوا بلي وَإنْ شِنْمُر صِلُوا ال بجني خب 


فلنا لفت البنت نادت وقالت لدنم 
لك مزجلة لين إن ]| جعي كلب عتده كماما 


ثم هت بالوقوف فاضت فرفعت رأسها إلى السواء ء وقاات :دعيتّنيا حن ىَ إذاطغتثٌ 
منعتني؟ قال الشِبََ : وف لها قلى قلي وقلتُ :لا تحزن فإِنْ لي ثلاثين خْة وقد وهبثها اك 
فنظرت إل وقالت: يا شب أت نت ليم ومع لمك فقد وهبت لي ثلاثين حجة ومولاي 
2 أنه مكبه لايهب لي ججة؟ وأو أصير فقددرضث فضكاليه 0 
الوا . فيا هي جالسة اذ وقعمت حريرة + خضراء فقالت: : اقرأها ذإذا فيها: ١‏ 
اللحمن الحم لواروير يك وري اكز اود قينا 

ويل امل لفكايات لح نكثيرة وفما أوردناهكناية وبالله التوفق . 


١‏ من النطق العابى. 
من النعلق ؟ من النطق العادي. 
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الخاامة فى الممبة 


وقد ف لله تعالى علينا عند ختم هذا الكاب بحتائق لدثية في الحبة 
الاختصاصيّة نظما ونثرا لابأس باثباتها هنا <اتمة لهذا التأليف ومن الله فسن 
وهو حَسْينا و الكل 4 . 

اع رحممك الله أن الحية سر الله الأعضم وهي نت الاصطفاء و ثمرة الخصيص 
ووسيلة القرب ومعراج الوصل وبحض الفضل وصرف الجود وحقيقة الكرم وس 
الس ولطيفة الآمر بحرلا ساحل له جوهر لا قمة له نور لا ظامة معه سم لا 
يدرك كنهه معنى لا يعقل وصفه (ذَكَ قَضْ اليه من يك وله ذوآلمَضْلٍ 
لظي 4 . 

وصفة الحبة نار لا تخد وو لا يط ودمع لا يرقاً وسقام لا يداوى وداء لا يرأ 
ونحول لا ينقص ووجد لا .بلى وشوق لا إتَُلى وغرام لا يديد وشوق لا بحيد وقاة 
متزايد ونفس متصاعد وذهول «تضاعف وهيام يترادف. 

ونهاية الحببة اسستغرا كل يبح الحت وفنى وجوده الظلى بمدد إل تسوقه العناية 
لأهل الولاية حتائق الجذيات الأحدية ولطائف الغذات الصورية. لا ببق من اليير 
أثر ولا السوى خبر. يشير ذالئا إلى تلاثي ظلال الوحود باشراق شمس الشهود 
غينئذيتلولسان الجلال في حضرة الكال «فَدَلْك الله مرك أي اذا بعد أشن 
إن آلضبّلالُ 4 . 
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الذاتهة في الحبة 
وينظم لسان الخال في الخال [تجزوء الوافر): 


كلام رشو يتوه ولاعن تركامن قت 
اقرف كَمْ فيه وَمرَالْ أبن 
تأصم لوقا بن وي قلي والقيين 


إذا أراة الله ما موالاة عبد من عبيده بعث له توقع ط ييز ونون مع 
خلعة رضي آله عنم رطا عَنْه 4 ونادى منادي الامان بالامتنان «الآ إن 
ولا آلله لاحزفٌ عَلْهمرٌ ولاه يحون 4 رعق شاودة دش التعريف ,تخصيصهم 
الشريف ٠‏ ولك حي آله ألا إن حزت آلل مه لون 4 . 5 أنشرنا إليه نظم) 
[الطويل]: 


مر لقو 03 آله ار َلْهِمْ باس لمن ب عباده 
وَصَرَقم يذ حَلِتَهِ مِنْهُ مرحم يمْدُونَ مَن شاؤوا بفَيْضِ وداده 


الببة تبعث لحت على بذل الحصول و تشهد المئة بمحصول القبول. الحبة آخذة 
بجأامع القلوب خاطفة وجود الحتٍ في الحبوب. الحبة لا تقنع من الحتٍ بدون بذل 
الملة. وحقيقتها سر يذب الس وماك القلب وخلب اللبَ ومخطف الكون وتحو 
الوحود ويفني الكل. العبارة عنها معدومة والإبشارة إليها مفقودة. خرس النطق 
وججزالفكر وضل العمل وتاه الفهم. 6 قيل: وكلّ من أطنب في وصفها أصبم منسو 
إلى الي . 

أسرار الحيين مشارق التلى وأرواحهم مطالع قرالتدلي قلوبهم موارد الفيض 
الفضل عقولهم بحار الاستعداد الكل بصائرهم مرابا الكشف الي صدورهم 


د 


الثائية في الحبة 


مصاحف وحي التلوٍ في ألسنتهم أقلام توق القدر الأرل أسماعهم رواة الخطاب 
اي شغلهم وذه مثواهم عنده حركهم ضله سكونهم أمره حالهم قره نظرهم 
سفه رؤنتهم حضرته. مددهم مدامه نظرهم كؤوسه حضرتهم حانه يرم معروفه 
وجودهم جوده إظهارهم رحمده معانيهم صفاته حقيقتهم ذاته. بدايتهم منه نهايتهم 
لي شغفهم به اعقادهم عليه ذكهم لدكلامهم عنه فناؤعم فيه بقاؤهم به أضافهم إلِه. 
فقال ظ هباد4 أمنهم فقال للأَحَوْفٌ عَليَكْ4 أدام سرورم د فتال (َلاأه 
رون 4 لوج لكان بعض مذخوره لهم . فقال لادلا تس : حاتري 
عي جرآم أكاثوأ لون 4 فهم ما أبهم م بلطائف ياف عَلهميكاس منمعِنٍ » 
يْضَآء َو | لشَاسِين * لآفها عو وله ماين » ٠‏ كأس يُوصف بالصفاء 
شراب 5 بوفاء حان 0 دائرة الاصطفاء ساق باق أعدئ الذات صمدي 
الصفات دوي البقاء قدوسي الوصف وحدائٍ الال سلطا الجلال صمداق 
الكال. .يجي ماه اهرات ندمائه تعش بالجلى عشّاق -- ذالغير بوصف الفنتدنى 
حضرة رؤياه والْمقّ هوالموحود والله هوالله' 
شراب احبة لا نصح ومه حمور ولا تبه مسرور . . شريه يم بسطه مقيم هنأه 
م . زْحه ملازم ٠‏ ضِفوة موضوف ع9 المعروق هرابهه منادمة صوق معاينة َك 
أشرنا نظما [الطويل]: 


شب تاحة ان ماولجميد كتف تان أو رق تقال 
يدو بكسي في خطرة لوا بن جتلال أو ,ف حال 
عذ نالوق ان الو انون . مغرب متتارشي زراب 
هم عنْدَهُ في ججَنَةِ آَلقَربِ داه لهم مَا أرَادُوا مِنْ تر وصّالِ 


اذا أراد الله سجانه وتعالى وصول عبد إلى حقيقة الحبة أخذ بزمام العزم وجذيه 
بمئة الإكوام حى أت به بحرالحبة. فيغظه بيد الاصطفاء في للة العناية من ذاك البر 


لا 


الذائمة في الحبة 


عْطدن: اجلالة 1 تقنيِه عن وجوده وجمالية شقيه بودوده. فهنالك تحقق بموحوده وبلغ 
أقصى مقصوده اشنا إليه نظما [الطوبل]: 


أرَى للب ب مَالُ ف مسابل فإنكك بن أَهْلِ به تيم 
وَدُوبكَهُ حي تصين ين نا نَلاونٌ كن بد عد 
متاإات يحتلى ببقاء ف فني وَتَظف بِلمَقصُودِ م كان كذ حرم 
نيه حباء أل في جنة آلونًا.. حَيناء با من فَامئ اَّمِم 
و نب نه كل عر بيعل با من توالي لبط وَآلترح كد قم 
نيا حَجَدَاها عن أب 0 
لك عبس تيع فز لمتكا ألشباغدٍ دس 
مَقَامٌ فلا يله إلا خصصٌ عمس ويد 
فَأنقَدَهُ ول نَفْسِه ووجوده وأنمده أشن بكيم ا 
وَصَرَّكَهُ يف الك عَنْه أَمْرِِ وده را 2 ا 
وَأَنْعِدَ مَنْ ينغي آلوْصُولَ بعر داكت من أل لد قم 


قل المت عل النظر فإذا أمله لتيل مدد الوا لق غنه وص لتر بوأزال تمي .ني 
وحشة السوى وملأء ور احبة وكئق له عن حقيقة الذات وكان له سمعا ونصراً 
خطابه ويشهد جبالني الاك بكزه عل ولا من نفسه خبر ولامن الير بتي 
ولا من السوى أثر. م أشرنا إليه نظما [الطويل]: 


ا تيه فأ تكب اك مشاهدٌُ معن حَسْيْه وَهَإِنٌ 
كلا لظن إلا من صَمًا به كلاه وَلا سي إتها من وَهَا مه باطِن 
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الخاتهة في الحبة 
الحت حلية لا يتل بها من تعلقت بالفيرهمته فكيف يدّعيها من وهب الغير ا 
جملته؟ ما ذاق طم الهوى متشد بالسوى. بقدر نسيانك لنفسك تذَك ومقدار 
مدق حت .واه ةما له أطرث نود من تقب مف شيا تقرنتُ منه 
ذراءا ومن ترب مف ذراعا تَمرتٌ منه باعا وان أتاني يمشي أده هرولة. وقد نصصنا 
بما أشرنا إليه قم الور 7 


اذم ع حب بق من اله نوك كه 


فأنك مِنةالِه تق به اخ 1 
وأجمسن بأ ولاك ين إلتذاي شمْله 
7ت د 15001 
و تمن واه باتني منك تُمِله 
ولا مُسامِذغيراً صينه فض 
ولا نص نه مضع إل للتلام ومله 
وَإِنْ لآل عكذوك تأغلظ عله وَقَلََ 
حا ولاس جره وشر_ نضا 
لتيل لاشفب عَنَّعَلا تل 


يامدّعي الحب إن نحواك وذبواك؟ إن غرامك وذهواك؟إن اسْتياقك وحتينك؟ ..»» 
أن توقانك و أنبنك؟ أن وجدك وزفاتك؟ إن حرقنتك وصباباتك؟ أن خروجك 
عنك؟ أن فزارك منك؟ أن فناؤك في محبويك؟ أبن محوك في مطلويك؟ أما علمتٌ 
أن الدع بيحتاج إلى البرهان على ما يدعي فن الراهين بن أَنْ لا يسكى اك قلق ولا 
تطق منك حرق ولاترقاً اك دمعة ولا تبق فيك نجعة ولا تبق منك بقيئة ولا من 
وجودك شظية. فإذا تحقّقتٌ بهذه الأوصاف الغرر ولم ببق لك بوحود الفيرعل ولا 

من السوى أَثر حت لك دعوى الحبة. م أشرنا إليه نظم) [البسيط]: 


533 


الخاتمة في الحبة 


تاج من يي حب مولا م وا 
هيه شوق لاميُة ‏ وَصَبَوة وخر عند وَكَه 
دمل يرق ناجيه 3 سهد جَئ9 َه كذ جاه 
وَرِقَهُ 00 وَآَحْتِراقٌ حشا وَطَيُ يك لندودة إن نْسَاه 
وعنْد وام سس تقفار كيد وجل بوط الك اطناة 
وَسَذْلُ جاحه مه حكن مده ل حك ركنا وعذباة 
وعد فيا سوق الوب يبت بصذزا ياس مَا ماه مولاه 
مذي سَوَاهِدُ صِدَقٍ لامها عبد عن نلا 0 
ل 02 
را يلي كناد اه 
وَعَاشٌ بألل عيش لا آنبباء له منحككها تلا نوا عله 
يمان آلقني مزتويك بلس لول من صَافِي حي 


2 اعيال يد إِدَامَته 


دَامٌ اهيز واه َم ؤنأه 


كتقانا ل َنْقَأتَ طَر يدي آلسَرُورَ إلى سَكّى ثُدَامَاه 
نهم سك مرَى بأقداح ب في حَانِ آلوفَاء با قد سا كا هو 
تصيصم هْوَ ينه يا سَعَادَتَهُمَ دكن حتلم من 12لا هو 


الحبة فضل الله. لا بوسيلة يبذل العبد فيها جهده ولا بحيلة يوصله إليهاكذه ولا 
تمل صا يمه ولام راج يتحنسنه ولا بسبب قري يستند إليه ولا بنسب علي 
يعول عليه. أنّ؟ وي محض الفضل وصرف الجود مختص بها من شاء من عياده. 
تخفرالذات وتستر السب وتعز الذليل لع الوطم وتصل الحروم وتو صل المنقطع لعي 
في ا اليد وما محبة العبد لله فهي سن بأخذ العبد بكله وجذبه تجلته حت 
يوضله إلى رنه به اسه بحضرته ويفنيه عن أناننته الفانية ضَقيه مفنيه بهوته. 


١هره‎ 


الذائهة في الحبة 
ومعنى محبة الله العبد اختصاص العبد بهذا السرّ الذي إليه أشرنا وعليه نهنا 
من الأخذ بالجذبات الحبوبية والفنوات الحوية حنٌ يصير العبد بلا أنانيية في ظهور 
تس الحقيقة الأعديّة فهذا حقيقة التحتيق في مرق حتيتة الحية . وما عدا هذه الحبة فهي 
محبة منوطة بالعلل والأعاض صادرة عن شهود ترام ود ال 
وما أحسن قول القطب الليل سيد عكين أن الوفاء قدس الله سيره [الكامل]: 


دكت أخبُ أَنَّوَصأَكَ يشرَى كانم الأنزالب وأا شباح 

وظنلك جبلا أن خب هَبنّ .تند عليه تناز الأمرقاح 

حر رتك يحي ومن أخينكة بكثائر_الأضاح 

قنك انلك لاال باد | كارك رسي تحت َِنَ جناي 

حضرة اقرب دوس للحيين ومدام الوصال رحيقهم ودوام الشهود نهم 
نهم فِ روضة العيان يدون وبغرات الاب تتكيون: . رفضوا را اليا وأعرضوا 
عن الأخرى فاكان لهم مأوى إلا في العند الأعلى من القرب الأوق. ويك 
ْيَحَاهرْآطة ويك مذو آلأَبّابٍ » . وصلهم الله بصلة ِ نو 4 
في مقام < مني أله عَمروَرَطْوأعَنة» على ساط آلآ نأو لاحن 
هم وَلآ 7 حرّنوْنَ 4 بعام تحية «سّلامٌ فول من رت يِ مرّحر 4 وحباهم 
دما لتيية ل ون لعن 4 وخصّصهم بعندية «صدقٍ عند مَلِكِ 
مُقتلِسِ 4 ومتعهم شيم لوَسََاهز وش كور » وحأدهم في جنات الشهود 
لبمَايكَآُونَ فا امد 4 . هذا والله هوالشرف الذي انتهت إليه غايات 
العالي والجود الذي تعلّقت به نهايات الأماني. «ذَلِكَ قَضْوْللَه بوه من مَكَاءْوالهُ 
ذُوالمضرآلتظر» . 


الا 


تأ قحا َأ وُجودأ 
يا 0 َال 21 
ماع سْدَه بحَنَةِ وَصْلٍ 
منت الوا بِصِرْفٍ مُدَام 


امسا لم وَذرى وَطْوِقَ 
مِنْ وصَالٍ مَابحدَه انفصال 
2 لَه يَفدّ هذا مآ 
واكم ' نوص لِحَييب يدب 
متام كه و واه 
خْصّصُوا مه بأخلاقة عَننْهُ 
ع لان ع اهم 
وَهم أهله ما مخيه 
طهر وا بالود مهس جود 
ف ألوزى سوس صلق 
َه سَاة وُصِلتٌ الهم 


١‏ في الأصل: قَهَمُوا. ٠‏ في الأصل: سعدهم سعدوا. 


الحاتمة فى الحبة 


وفي معنى ذلك لا بأس بإراد ما فت علينا نظما وهوما تراها الخنين): 


الوا عن الوط آَلدييَة 
ونوا عَنْهُمْ؛ أصْدَقٍ يه 
بذ هاه و تراك 
نح لهم بلبوتَ: 
مذ جد حَيآته يكير 
يحاون التعاطيرة 
من مول اقيق الأحدة 
صَافهَات وباطناء مرِية 
بصا عنكَةِ آلوصالٍ أنه 
حَصَلَالأمن نعط لي 
ينأو سراد رمي 
ار 
مَقَصّدْ ب مَعْصّذ م وج مركة 

58 َل جيع أ 0 
وه في الحطرة التدسِية 

ونوا بغ اليب 2070 
نيهم افذبما بَلَبِية 
ا سِوَاهُمْ مأجضكيكة 
وَتبَدُوا لكل أَمْليٌة 
جَدَنَهَا ذوي أَلمْيُونٍ ألمي 
ورا الوصاة الأحَرِية 


7 


و يدرك لدناء لا ا 
وتوا بد 1 أن سَكن] 
را عَدَ دام سُكامرَى 

وَمُدُِ ألْدَام مضلا كنا 
مكددٌ أله سَحمَة ألله فنا 
عَرٌعبْدِ أف ةيد كتا؟ : 
تل أغبانا وجو م 
ترات المزب تر عَلهِ 
تع آله وص وَأَصْلٍ 
مآ 0 0 عَليْنَا 


الخاتمة في الحبة 


ل انه 
5 ل معد 20 ٍ 
0 لقضيًة 


أَغْْقُ 


د 
35 
9 


2 ك5 
0 
كمه 4 بحا تء. مده 
وَسَلامْ مُضّاعَف وَنحيّة 
7 2007 2 
من نا نه بهد َم 
ا 
عومش سن دلوب 
في اَذ تيت 0-6 


وقام هذه القصيدة تم الاب بعون الماك الوهّاب. والجد لهم ينبني أَنْ جد ..., 
وصلواته وسلامه على السيّد الكامل" كيد أشرف العالمين مد وعلى آله وصحبه 
سم لها وك 55 عع مها . . وأستودع الله تعالى دين ونفسي وولدي وأهلي 
وأَحبَائُ فى الله وجميم ما أن نم به عل وعليهم في البين والدنيا [الآخرة. وأساله 
المغفرة لي ولوالدي و ا والسلمات بمئه وكمه اله أر الراحمين. وأتوجه 
إليه بأشرف الوجهاء لديه وسياتنا العظلى عد الصطن صل الله عليه وسمم أن يديم 
عل وعلى ولدي وأحبانٍ فيه ثمة المدد منه والأخذ عنه والمشاهدة له والؤاسة به 
والحضور اديه وامتمع عليه في عافية بلا محنة مصصوية به. في كل حال إِنّه جواد كم 


رؤوف وس ١‏ 


١‏ في الأصل: كان الفراغ م نكّابة هذا الكاب في أوائلجمادى الأولى سنة أريع وسبعين وألف من الهجرة النبوتة على يد 
الفقير عبد الرحيم بن عل الشهير نسبه بابن مكسب غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين. آمين. 
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